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قراءة فى منهجه وتحليل لمصادره:. 





مقدمة: 





ابن سعيد الأندلسي الشاعر الأديب» والمؤرخ الرحالة»ء صاحب كتاب 
"المُغرب في حُلى المُغرب". هو أحد الأعلام المُبْرّزين في تاريخ الأدب العربي؛ 
عاش في المائة السابعة للهجرة النبوية -.517١(‏ 1486 ه)ء ولد بالقرب مسن 
غرناطة في جنوب الأندلس؛ في قلعة يحصبء من أسرة أنداسية عريقة عملت 
بالسياسة ومارست الحكم تحت إمرة المرابطين: وتتصل جذور نسبه بالصحابي 
الجليل عمار بن ياسرء لذلك نجد في نهاية اسمه لقب 'العنسي"؛ ويعض المصادر 
تلقبه بابن سعيد "العماري". 0 


الشخصية الأندلسية: كم 

وعلي بن موسى - وهذا اسمه - نشأ أديبًا نإقذاء فقد كان أبوهء وأجداده من 
قبله» محبين للٌدب سُنْتَهْتَرِينَ بالشعرء معتزين بتراث الأندلس الشعري إذ 
أدركوا د للأندلس شخصيتها الفريدة التي أسهمت في إثراء الحضارة العربية 
الإسلامية بكل جديد في مجالات الفكر من علوم وآداب وفنون وفلسفة وتصوف 
وعمارةء إلخ... ورأوا أن التراث الأدبي الأندلسي جدير بالتدوين والتسجيل 
والتأريخ له؛ لأنه يمتاز بشخصيته المستقلة وملامحه الخاصة وإبداعاته غير 
المسبوقة. 

وهذه حقيقة ازدادت رسوخا مْع الأيام وعلى تعاقب الأجيال! 

أليس دليلا كافيًا على قوة شخصية الأندلس وتميّز إنتاجها الأدبي أنها الإقليم 
الإسلامي الوحيد الذي يُنسب له أدبه؛ فيقال: "الأدب الأندلسي””؛ و"الشسعر 
الأندلسي" ؟! بل إنه الإقليم الإسلامي الوحيد الذي تم تخصيص كرسي خاص 
لدراسة أدبه في الجامعات المصرية والعربية» متفردا في ذلك بين كل الأقاليم 
الإسلامية الأخرى. ولم يعترض معترض على هذه التسمية في أي وقت. 

وعندما دعا الشيخ أمين الخولي في محاضراته بكلية الآداب» في ثلاثينيات 
القرن الماضي إلى الدراسة الإقليمية للأدب العربي محاولا تفنيد التفسيم التقليدي 
لتاريخ الأدب العربي إلى عصور سياسية؛ ووضدَعَ رسالته الصغيرة؛ 'في الأدب 
المصري": وجد من المعارضين والمعترضين أكثر مما وجد من المؤيدين» 
وذهبت دعوة أمين الخولي أدراج الرياح» وظلت السيادة حتى اليوم للمنهج 
التقليدي الذي يقسم تاريخ الأدب الغربي إلى عصور سياسية: العصر الأموي» 
والعصر العباسي الأول» والعصر العباسي الثاني» وعصر الدول والإمارات» 


والعصر العثماني؛ وهكذاء فيما عدا الأندلس والأدب الأندلسي! فدائما يتم إفراد 
الأندلس ودراسة إنتاجها الأدبي في عصوره السياسية المختلفة على حذة بما هي 
إقليم واحد مغاير لكل الأقاليم الإسلامية الأخرى وله سماته وطبائعه الخاصة. 

ليست - إذن - صحيحة تلك الفكرة الشائعة التي تقول: إن الأندلسيين لم 
يبتكروا شيئا وإنهم ظلوا تلاميذ للمشارقة يأخذون عنهم كل شيء ولايبتكارون 
شيئًا!! أما الحكاية التي يتناقلها الرواة من أن الوزير العراقي الصاحب بن عباد 
(ت يلين هه عندما طالع كتاب 'العقد الفريد" لابن عبد ربه (ت 528" ه)قال 
متمثلا بالآية القرآنية: "هذه بضاعتنا ردت إلينا"' (سورة يوسف:160) - ويعذ 
بذاك أن الغرب الأندلسي ليس إلا ناقلاً أمينا لما أبدعه الشرقيون ولم يبدع شيئًا 
جديدا - فإن الصاحب قال ذلك في منتصف القرن الرابع» ولم يَعْد الأمر كذلك 
في العصور التالية: 

- أليس فن الموشح فنا أندلسيا ابتكره الأندلسيون وأخذه عنهم أهل المشرق» 
ومنه خرجت كل أشكال التجديد في القصيدة العربية بعد ذلك؟!(١)‏ 
| - أليست الرحلة الخيالية إلى العالم الآخر ابتكار! أندلسيًا من صنع ابن 
شهّيد (ت 475 ه) سبق به أبا العلاء المعري (ت 4545 ه)ء وكان فاتحة 
للون أدبي عرف بعد ذلك في الآداب العالمية بالأدب الأخروي؟!(') 
- أليست الرواية الفلسفية ابتكارا أندلسيا من صنع ابن طفيل (ت 541 ه) 
كان ذا أثر حاسم في الآداب العالمية؛ وظهرت تجلياته بعد ذلك بقرون عند 


1) يقول ابن سعيد في "المقتطف من أزاهر الطرف" - تقديم وتحقيق ودراسة: دكتور سيد 

حنفي حسنين - مركز تحقيق التراثء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة -١988‏ في 
الخميلة الثانية عشرة المشتملة على ملّح الموشحات والأزجال: ص 156: 'هذان طرازان كان 
الابتداء بعملهما من المغرب, ثم ولع.بهما أهل المشرق....فأما الموشحات فقد ذكر الحجاري 
في كتاب المُسهب في غرائب المغرب أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقتم بن مُعافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب العقد". 
2) حقق الدكتور أحمد هيكل أسبقية "التوابع والزوابع' على “رسالة الغفران'؛ وانتهى إلى أن 
ابن شهيد أتمها سنة 14١6‏ ه»ء وأن أبا العلاء ذكر في رسالته تاريخا بعينه هو سنة ذايق 
هه وعليه تكون رسالة ابت شهيد قد سبقت رسالة أبي العلاء بنحو تسع سنواتء 'أما تأثر 
أبي العلاء فراجح من التشابه الشديد بين الرسالتين" (أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من. الفتح 
إلى سقوط الخلافة - دار المعارف - القاهرة :١1580‏ 87 584. وأنظر أيضًا: زكي 
مبارك: النثر الفني في القرن الرابع - مطبعة دار الكتب المصرية - :١‏ 3695 .5)). 


لي 201 


د. ماجد الصعيدى 





الكاتب الإنجليزي دانيال ديفو مم2 اءذهه2 (17771-157317م) في رواية 
"روبنسون كروزو 20506 ههدلطه؟" (119/15 6ه 

- أليست الثورة التجديدية في النحو العربي كان صاحبها عالمًا أندلسيا من 
قرطبة؛ هو ابن مضاء القرطبي (ت 055 ه) في كتابه الفريد "الرد على 
النحاة"» وقد سار على دربه كل من حاول تجديد النحو العربي إلى الآن ؟!(؛) 

- أليس كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم الأندلسي (ت 
كه؛ ه) أول كتاب وضع أشن نقد الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 
وسار على دربه الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا 115 /ال 1١‏ م) في 
كتابه 'رسالة في اللاهوت والسياسة", ثم مدرسة نقد الكتاب المقدس في أوربا في 
القرن التاسع عشر؟!(”) 

- أليس كتاب “طبقات الأمم" لصاعد الأندلسي (ت 477 ه) كتابًا متفرذا 
في تاريخ الثقافة العربية؛ يعالج موضوعًا لم يق إليه هو تاريخ العلم في العالم 
ومقدار إسهام كل حضارة فيه منذ أقدم العصور؟!(') 

هذه نماذج على سبيل المثال لا الحصر! دعك من فنون العمارة والموسيقى 
١‏ الخط؛ فللأندلس فيها جميعًا إبداعاتها الخاصة التي أخذها عنها المشارقة» بل 

فن الطبخ والمأكولات الأندلسية أيضنًا. 

كل ذلك لأن الأندلس كانت منذ البدء حالة خاصة وبيئة متميزة بملامحها 
الجغرافية فاستطاعت أن تصؤغ تاريخها الخاص وشخصيتها الحضارية 
المتفردة. 

فهذه البقعة - شبه الجزيرة الأيبيرية إلا قليلاً أو المغرب الأوربي أو 





3) راجع: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 


بيروت - :١‏ ١5١1ء؛‏ يوسف زيدان: حي بن يقظان؛ أربعة نصوص تراثية - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» الفلسفة والعلم )6( - القاهرة !1551: 794 وما بعدها. 
4) راجع: ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة - تحقيق تحقيق: د شوقي ضيف - دار المعارف - 


الطبعة للثالثة - القاهرة ©18١»؛‏ تمام حسان: مناهج البحث في اللغة: ١‏ وما بعدها. 

5) راجع: فيليب حتي: تاريخ العرب (مطول) - الجزء الثاني - الطبعة الثانية ‏ دار 
الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع 1901م -1: 114 أحمد هيكل: الأدب الأندلسي: 360 
اناده 

6) راجع: حسين مؤنس: مقدمة 'طبقات الأمم” - دار المعارف؛ ذخائر العرب (74) - 

القأهرة 1994: 5. 


المغرب الثاني كما كان يشمى(”) - احتضتت الفكر العربي الإسلامي لثمانية 
قرون. وكانت طيلة القرون الثمانية جزءً! عزيزا - ومتميزا في الوقت نفسه - 
من الدولة العربية الكبيرة؛ تلك الدولة التي يقول عنها المفكر الجغرافي جمال 
حمدان: 

'الحقيقة أن الدولة العربية الإسلامية كانت شركة مساهمة بين كل أعضائها 
وأطرافهاء ولعلنا لا تدفع بالتشبيه إلى أبعد من حدوده السليمة إذا قلنا إنها كانت 
أول “كومنولث" في التاريخ بالمعنى الحديث» مع هذا الفارق الهام جذا وهي أنها 
لم تمر بالمرحلة الاستعمارية المشينة التي مر بها كومنولث اليوم. والحجقيقة - 
أخيرا .- أن دولة العرب الإسلامية هي فصل - أول فصل - في جغرافية 
التحريرء وأبعد شيء عن جغرافية الاستعمار'('). 

فلم تكن الأندلس في يوم من الأيام مستعمرة إسلامية يحتلها.العرب 
ويستغلون ثرواتها وأهلهاء كما حدث في العصر الحديث عندما استعمرت 
الإمبراطوريات الأوربية بلدان الشرق الأقصى والأدنى. لنهب ثرواتها واستعباد 
سكانها. كلاً! فقد كانت الحضارة العربية تعطي ولا تأخذء تبني ولا تهدمء تحرر 
ولا تأسر أو تقيّد! وفي ذلك يقول جمال حمدان أيضنا: 

'يجادل كثير من الكتاب الغربيين - في لجاج مفهوم - بأن هذه الدولة كانت 
"إمبراطورية استعمارية"» لم تخرج عن أن تكون غزوا وإخضاعًا وتبعية أجنبية 
) ,.لهمآ ,(اأتطع 813 عط1) دعت ادع/178 طاترو]8 أه لإعنصم5 ىن بعامطوظ الأوع 31 
6 .م ,1959). والحقيقة أن الدولة العربية كانت 'إمبراطورية تحريرية" بكل 
معنى الكلمة كما نقول» فهي التي حررت كل هذه المناطق من ربقة الااستعمار 
الروماني أو الفارسي المتداعي واضطهاده الوثني وابتزازه المادي. وبعدها لم 
تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزا لونيْا بل كانت وحدة مفتوحة من 
الاختلاط والتزاوج الحرء وما عرفت قط شعوبية أو حاجز! حضاريًا حيث كانت 
وسطا حضاريًا متجانسًا مشاعًا للجميع» لا ولم تخلق نواة متروبولية سائدة تتميز 
على سائر المقاطعات والأقاليم في شيء. بل إن نواة جغرافية ما لم تحتكر 
السلطة السياسية قط. على العكس كانت السلطة "دولة بين الجميع" بلا استثناء إن 
صح التعبير. فقد هاجر مركز الحكم السياسي بانتظام فلم يلبث بعد قليل أن ترك 





7 جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير - دار الهلال؛ كتاب الهلال (014) - 
القاهرة 1555: 55, 
8) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير: 575 .7٠١‏ 


لق د. ماجد الصعيدى 


"النواة النووية' في جزيرة العرب التي أصيبحت في النهاية وهي جزيرة الإسلام 
بقدر ما أصبحت دار الإسلام دار العرب الكبرى «أطدعة ,عنده:6. فانتقل إلى 
الشام الأموية ثم غادرها بدورها إلى العراق العباسي حتى تركه في.وقت ما إلى 
مصر الفاطمية؛ وكان المغرب مركز! آخر للقوة؛ ومثله كانت الأندلس"'('). 

نهاية الأندلس: 

ظلت الأندلس مركزن قوة تدعم قلب العالم الإسلامي وتضخ فيه الدماء 
الجديدة طوال ثمانية قرون» لكن كما يقول الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي 
(ت ه)ء وكان معاصرًا لابن سعيد: 


لكل شَيْء إذا ما ثم قصان قَلا يُعَكَ بطيب العيش إِنسَانُ 
ذَهَي الجويرَةَ أمْرٌ لا عَرَاء لَه هَوَى لَهُ أُدٌ وَالهدَ هلان 
اسل بَلنْسيةَ مَاشَأنُ مُرْسيّة وأينَ شَاطبَةٌ أ أفِنَ جَيانُ 
وأينَ قُرْطْبَةٌ ذَارُ الغلوم فَكُمٍ من عَالم قد مما فيهًا لَهُ شان 


يَا رَاكبينَ عمَاقّ اليل ضامرَة كانه قي مَجَال السَبْق عقبّان 

أعنْدكُمْ تبأ من أهل ألدلس قد سَرّى بحديث القَوم بان 

الأمْس حَانُوا مُنُوكا في مَتَازلهم 2 وَاليوْمَ هُمْ في بلآد الكُفْر عُبدَانَ ('') 

فلم تستمر حضارة العرب في الأندلس بعد القرون الثّمائية؛ لأن نسبة كبيرة 
من سكان شبه جزيرة أيبيريا لم يعتنقوا الإسلام وظلوا على دينهم المسيحي 
(وهذا وحده دليل كاف على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف)؛ وتش كلت إمارات 
مسيحية في شمال شبه الجزيرة الأيبيرية تناوئ دولة الإسلام في الجنوب» ودار 
صراع طويل بين الفريقين» حُسمَ - في النهاية - لصالح الفريق الأول. لكن ما 
أبعد الفارق بين الأندلس قبل أن يصلها الإسلام وبينها بعد خروج العرب منهاء 
فقد خلّفت دولة الإسلام العربية وراءها تراثا حضاريًا ضخمًا ما زال حيًا الى 
اليوم!! 

ولم تكن الأندلس حتى سقوطها إلا جزءًا حيًا من العالم الإسلامي وثغرًا من 
ثغور الإسلام الذي تعرض لهجمات من الشرق (المغول)؛ والغرب (الصليبيين)؛ 
يقول جمال حمدان: 


9 جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير: 74 55. 

0]) المقري (أحمد بن محمد المقري التلمساني) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - 
حققه: الدكتور إحسان عباس - المجلد الثاني - دار صادر - بيروت ١784‏ ه - 5314ام 
-8 715 





:"على أن مصير الصراع اختلف تمامًا في إسبانيا..فإذا اعتبرنا - مع جمهرة 
المؤرخين - أن الاسترداد هو آخر فصل في الصليبيات» فإن القرون الثلاشة 
الثالث والرابع والخامس عشر ترسم في هيكلها وبانتظام خريطة تقدّم للمسيحية 
وتقهقر للعرب نحو الجنوب» حتى كان الخروج النهائي في 457 ١م.‏ ويمكن أن 
نلخص محاور هذه الخريطة ونرمز إلى مراحلها بخطوط "الثغفور" العسكرية 
الثلاثة المتعاقبة التي عرفها وحددها العرب: الثغر الأدنىء الثغر الأوسطء الثغر 
الأقصى. وقد كانت قلاع الشمال الجبلية هي معقل المقاومة ونواة الزحفء كما 
كان اطراد اتحاد الإمارات المسيحية مع اطراد انقسام الإمارات العر. بية هي 
ضوابط الصراع المصيري. ومع طرد الموريسكيين - عدة ملايين - إلى 
المغرب العربيء انتهى المغرب الأوربي؛ وأصبحت الأندلس 'فردوس العرب 
المفقود'("'). 


مشرق العالم الإسلامي ومغربه: 

كانت فكرة تقسيم العالم إلى شرق وغرب حاضرة بقوة في وعي الإنسان 
منذ العصور القديمة» ولم تكن تضاهيها في: الحضور فكرة الشمال والجنوب. 

ولا شك أن وعي المغرب بالمشرق كان حافز! لاهتمام أهل المغرب 
بالمشرق وأهله. ولم يكن ذلك مقصور! على الخضارة العربية الإسلامية؛ فها 
هو ذا إدوارد سعيد يقول في فاتحة كتابه "الاستشراق": ١‏ 

كان الشرقء تقريبًا اختراعًا غربيًا وكان منذ القذم الغابر مكانا للرمّْنة 
<رومانس>» والكائنات الغريبة المدهشة والذكريات والمشاهد الشاحبة والتجارب 
الاستثنائية '(''). 

والشرق - كما يقول إدوارد سعيد أيضنًا -: 'ليس حقيقة خاملة من حقائق 
الطبيعة. فهو ليس مجرد وجود تَمَّه بالضبط كما أن الغرب نفسه ليس مجرد 
وجود ثْمّة, ٠‏ وينبغي أن نأخذ بجدية ملاحظة فيكو العظيمة أن البشر يصنتعون 
تاريخهم. .. فإن الشرقء بقدر الغرب مفسه تماماء هو فكرة ذات تاريخ وتراث 

من الفكرء والصورء والمفردات التي أسبغت عليه حقيقيّة وحضور! في الغرب 
ومن أجل الغرب. وهكذا فإن كلا من <هذين> الكيانين الجغرافيين يدعم الآخر 


11) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير: .5١ 4٠‏ 
2) إدوارد سعيد: الاستشراق - نقله إلى العربية: كمال أيو ديب - مؤسسة الأبحاث العربية 
- الطبعة العربية السادسة - بيروت ٠١"‏ ؟: 59. 
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وء إلى حدٌ ماء يعكسه'(5). 
وعند ظهور الإسلام وبداية عصر الفتوح كان اتساع الدولة الإسلامية 
يرتكز في حركته على موقعين جغرافيين بعينهما هما: مصر والعراق؛ فكانت 
انطلاق حدودها الغربية حتى المحيط الأطلسي؛ يقول جمال حمدان: 
"كانت أرض الرافدين الفسيحة الخصبة هي 'رأس الحربة" في توسع العالم 
العربي في آسيا بحكم موقعها المتقدم شرقا. ولعل هذا الدور هو الذي يفسر 
استقطاب السلطة والحكم مبكر! وطويلاً في بغداد العباسية ويفسر معها حضارة 
دار السلام الرائعة القيمة. وبالمثل كانت مصر هي 'رأس الجسر" في التوسع 
2 07 سا1 
. الإفريقي غربًا وجنوب"(''). 
وكان ابن سعيد قد أقام فكرة كتابه - كما سنرى بالتفصيل - على هذا 
التقسيم للثداتي للعالم الإساكديا؟ إلى مشرق ومغربء وكانت مصر - بالفعل - 
داخلة ضمن ب بلاد المغرب» فهي عنده أول بلاد المغرب. وعلبى أساس هذا 
التصور وضع ابن سعيد الخطة النهائية لكتابه الضخم: : 'فلك الأرب المحيط بحلى 
. نسان العرب المحتوي على كتابي المشرق في حلى المشرق والمغرب في حلى 
المغرب". 
ويلاحظ زكي محمد حسن: ' أن فكرة تقسيم العالم الإسلامي إلى مشرق 
ومغرب جاءت لأول مرة على يد أصحاب 'المغر. ب'(*'). ١‏ 
وإذا كان كتاب "المغرب في حلى المغرب" دكن وطتتان:معزوفياافئ 
الأوساط الأدبية والأكاديمية منذ حققه ونشره الدكتور شوقي ضيف وزملاؤه؛ 
فإن كتاب "المشرق في حلى المشرق" ظل مجهولاً حتى اليوم؛ ولم يضطلع أحد 
بتحقيقه ونشره على الرغم من أهميته بوصفه قرين كتاب 'المغرب", وهما 
يشكلان معًا كسمي الكتاب الكبير: 'فلك الأرب". 
'وفي هذه الدراسة نحاول فحص كتاب 'المشرق في حلى المشرق”؛: وما 
وصل إلينا منه مخطوطا في نسخة وحيدة نادرة في المكتبة التيمورية بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة. 





3( إدوارد سعيد: الاستشراق: .5٠‏ 

14) جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير: ؟5؟. 

5) زكي محمد حسن: مقدمة "المغرب في حلى المغرب" لود الملا اقم لخادت 
بمصر - الهيئة العامة لقصور الثقافة» الذخائر (81) - القاهرة :7٠٠١7‏ م5١.‏ 


المشرق فى حلّى المشرق 





ولكننا نبدأ أولاً بالتعريف بابن سعيدء ثم نبحث منهج كتاب "المُشرق” 
ومضمونه» ونفحص مصادره » ونعقد مقارنة بين "المُشرق”" و"المُغرب"», لنصل 
في النهاية إلى قيمة الكتاب ومكانه في المكتبة الأدبية العربية التي مازالت تحوي 
كنون! لم يتم الكشف عنها بعد. 


١‏ تعريف بابن سعيد 


مق أقهر_الأس الأدبية في تاريخ خ الأندلس بل في تاريخ الثقافة العربية 
بعامة» ويمكننا تتبع تاريخ هذه الأسرة جيلاً فجيلاً: 


الجيل الأول: 

عبد الملك بن سعيد - جد مؤلفنا -: 

ينتسب إلى عمار بن ياسرء وكان مواليًا للمرابطين إلى سنة 559 هس 
(44١1١م).‏ وعندما ثار الأندلسيون على المرابطين وقام حكم الموحدين امتنع 
عبدالملك في قلعته ثم بايع عبدالمؤمن أمير الموحدين وظل يعمل لهذه الدولة 
الجديدة حتى توفي سنة ؟55ه ه(ا"١١م).‏ 


الجيل الثاني: 

أحمد بن عبدالملك: 

عمل وزيرًا لعثمان بن عبدالمؤمن ن صاحب غرناطة؛ وكان أحمد يبادل 
حفصة الركونية الحب وكان عثمان يحبهاء فقتل عثمان أحمد بن عبدالملك. 

عبد الرحمن بن عبد الملك: 

فر إلى أمير بلنسية ومرسية ابن مردنيش. 

محمد بن عبدالملك: 

ا و م ين 
وعلى يده بُني المسجد الجامع في إد شييلية الذي شيدث على أنقاضه في القبرن 
الخامس عشر الكاتدرائية الحالية؛ ومدحه الشعراء ومنهم الرصافي. وظل محمد 
بن عبدالملك ذائع الصيت في دولة الموحدين حتى توفي سنة 9مه ه- 

امه 
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الجيل الثالث:ء 

موسى'بن محمد بن عبدالملك 

نشأ يعمل مع الموحدين حتى انحلت دولتهم وثار عليهم الأندلسيون» 
واستولى محمد بن يوسف - من بني هود أمراء سرقسطة السابقين - على 
مرسية ونصب نفسه أميرً! باسم المتوكل على الله. فانضم إليه موسى بن محمد 
بن عبدالملك» فولاه المتوكل أعمال الجزيرة الخضراء. ثم سقطت قرطبة في يد 
المسيحيين سنة 717ه--775١م‏ وتوفي المتوكل وتفرق جيشه. فعزم موسى 
بن محمد على مغادرة الأندلس متجهًا إلى الشرق ليحج إلى بيت الله الحرام. وفي 
أثناء رحلة الحج التي بدأها - وقد صحب معه ابنه علي بن موسى - سنة 114 
ه- 174.0١م‏ توفي موسى بعد ستة أشهر من وصولهما إلى الإسكندرية في 
ثامن شوال سنة 55٠‏ ه- 7817١م.‏ 


الجيل الرابع: 

على بن موسى - مؤلفنا -: 

هو نور الدين أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن عبدالله بن سعد بن 
عماربن ياسربن كنانة بن قيس بن الحصين العَنسي المدلجي» الغرناطي. 
ومصدر معلوماتنا عنه في الغالب هو النبذة التي كتبها عن نفسه والتي حفظها 
لنا المقري في مصنفه المعروف 'نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب'. 


حيداته: 
ولد على بن موسى في الشاتي والعشرين من رمضان سنة 16" 
ه-4١؟1١م‏ - وفي قول سنة 505 ه - 8١7١م‏ - بقلعة يحصب 4161 


اوع: بالقرب من غرناطة» وكانت تسمى أيضنا قلعة بني سعيد؛ وكانت تعارف 
قبل نسبتها إليهم باسم قلعة أسطلير نسبة إلى عين بهذا الاسم كانت توجد بها. أما 
يحصب فاسم بطن من قبيلة يمنية احتل أبناؤها هذا المكان عند فتح الأندلس. 
وكان في التاسعة والعشرين من عمره عندما صحب والده في أولى رحلاته 
للحج إلى بيت الله الحرام سنة 774 ه- ١75١م‏ فزار شمال إفريقيا ومصر؛ 
ونزل مع والده إلى الإسكندرية سنة 4ه في طريقهما إلى مكة» في السنة 
الثانية لحكم الملك الصالح نجم الدين أيوب» وفي طريق الععودة توفي والسده 
ا بالإسكندرية - كما سبقت الإشارة - في شوال ٠5154ه-‏ 1747م بعد وصوله 


إليها بستة أشهرء فبقي ابن سعيد بالقاهرة والفسطاط إلى سنة 48 5ه-.76١م.‏ + 

وفي مصر صحب الأمير جمال الدين موسى بن يغمور (ت ؟ككاه) 
وصنف له كتاب 'رايات المبرزين وغايات المميزين". وجاء إلى مصر سنة 
4 ه المؤرخ الشهير القاضي كمال الدين ابن العديم رسولاً من الملك 
الناصر يوسف صاحب الشام إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصرء 
فاتصل به ابن سعيد» ثم صحبه إلى حلب في نفس السنة حيث بلاط الملك 
الناصرء وظل هناك ثلاث سنوات. 

ثم رحل إلى أرمينية وأرّجان مارًا بدمشق سنة 54 "ه. 

وفي السنة التالية 4ه رحل إلى العراق وأقام هناك حينا من الدهر 
متنقلا بين الموصل وبغداد والبصرة .اوقل استيلاء هولاكو على بغذاد باعوام 
قليلة تمكن ابن سعيد من متابعة دراساته بمكتباتها البالغ عددها سنا ود لني 

ثم حج إلى بيت الله الحرام للمرة الثانية» ورجع من الحجاز إلى تونس سنة 
6 ه-7104 ١م‏ حيث نزل عند صديقه أبي العباس التيفاشي والتحق بخدمة 
الأمير أبي عبد الله المستنصر بالله الذي اتخذ لنشسه لقب "الخليفة"' و"أمير 
المؤمنين" بعد سقوط بغداد في يد المغول (55” ه- 158١م).‏ وظل ابن سعيد 
هناك أربعة عشر عاما. 

وفي عام 577 ه -557؟١‏ أخرى فمر بالإسكندرية [اين سعيد ص ]44٠‏ 
[بروكلمان:.041]؛ (ج١‏ ص707؛ وقارن ص5١7)].‏ 

وفي سنة 555 ع ع سرام ب ل كي 
بالإسكندرية التي سمع فيها بأعمال هولاكو فسعى إليه في أرمينية حيث دفعه 
حب الاستطلاع ليرى بعيني رأسه هولاكو الجبار رت 557 هخ ,/)١158‏ 
فسافر إلى حلب متجهًا إلى أرمينية وأقام في ضيافته زمناء وزار إيران أيضناء 
ويلاحظ كراتشكوفسكي أن التناقض في التواريخ يسوتنا إلى التشكك في صدق 
هذه الواقعة الأخيرة؛ فمن المحتمل أنه قد حدث خلط فيما يتعلق بالقصة التي 
يرويها المقري عن آخرين('"'). 

ثم عاد أخير! إلى تونس وتوفي بها وهو في الخامسة والسبعين سنة 186 


6) اغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب ارد العربي - نقله إلى 
العربية: صلاح الدين عثمان هاشم قام بمراجعته: إيغور بليا - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر- القاهرة 1955- :1١‏ لإه؟,. 
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هد 5م كما يقول السيرطي والمقري» وهر الصحيح؛ »لا كما قال ابن 
كشن الكلنون من أنه توفي قبل لك بدمشق ق خلال عودته من رحلتنه الأخيرة 
سنة 51/8 هت 4/ا7ام("). 


ثقافته: 


تتاحتي بح موسى نشأة أدبية خالصة؛ وكان أبوه قد حرص على إععداده 
وتثقيفه. فنال حظه من التعليم بإشبيلية؛ فقرأ بها على أبي الحسن علي بن جابر 
الدبّاج؛ والأعلم البطليوسي» وأبي علي الشلوبيني» وابن عصفور وغيرهم. وكان 
من زملائه في الدراسة بإشبيلية أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي أشسهر 
شعراء الأنداس في عصر الموحدين؛ صاحب الموشحة الشهيرة: 

هَل رَى طَبِي الحمى أن قد حَمَّى 

وقد أمضى ابن سعيد الجانب الأكبر من حياته متنقلا في طلب العلم؛ وتنقل 
في تجواله 'من ن المغرب الأقصى على المحيط الأطلنطي إلى الخليج الفارسي 
والتقى بأكابر العلماء ورأى أفضل الكتب"("'). 

ففي تونس - في الطريق إلى المشرق» صنُحبة والده - اتصل بأدبائها 
ومنهم شرف الدين أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي (ت١امكم).‏ 

وفي القاهرة اتصل بعدد من أدبائها منهم زكي الدين ب بن أبي الإصبع وجمال 
الدين أبي الحسين الجزار المصري الشاعر وغيرهم. 

وكذلك في الشام والعراق كانت له لقاءات متعددة بأدباء ومفكربي عصيره 
ترجم لأكثرهم في كتبه. وقد رأينا - منذ قليل - كيف أنه عاش حينا من الدهر 
متنقلاً بين مدن العراق الكبرى في الشمال (الموصل) والجنوب (البصرة) 
والوسط (بغداد)ء» وقد تمكن من متابعة دراساته بمكتبات بغداد البالغ عددها ستا 
وثلاثين مكتبة والقي يصفها لنا بحماس» وذلك قبك اجتياح هولاكو لها سنة ان 
هد 5608 ام. كما أنه في دمشق ق كان يتردد على مجالس العلماء؛ ؛ ففي حديثه 
عن المدر, سة العادلية بدمشق ذكر أن الملك العادل "كان أنشأها للشافعية» وههي 





7) كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي - القسم الثالث (ه - 5) - نقله إلى العربية: 
أ.د.السيد يعقوب بكرء أ.د. رمضان عبد التواب - الهيئة المصرية العامة للكتاب :1١551‏ 
و 5 

8) كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي - .595:١‏ 





المشرق فى حَلَى المشرق 


في نهاية الحسنء وبها خزانة كتبء فيها تاريخ ابن عساكرء وذيّل هذا التساريخ 
واختصره أبو شامة: سمعت عليه منه هنالك ما تيسر أيام إقامتي بدمشق'(أ'). 

وقد ترجم له لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة؛ فقال: 

"هذا الرجل وُمنطى عقد بيته؛ وعَلم أهله» ودرة قومهء المصنفء الأديب»: 
الرحالة» الطرفةء الأخباريء العجيب الشأن في التجول في الأقطارء ومداخلة 
الأعيان والتمتع بالخزائن العلمية» وتقييد الفوائد المشرقية والمغربية'(”'). 

وقال عنه ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: 

'أديب مبدع؛ ولبيب ممتعء... وهو صاحبي الذي أوافقه في هذا الكتاب تارة 
وتارة أؤاخذه؛ ومرة أعاهده ومرة أنابذه» وكان أجم من البحر إمداذاء وأسجم من 
القطر عهاداء وله الكلام الصافي الورودء الضافي البرودء وما تسير شوارده؛ 
وتنير مثل الكواكب فرائده'(”''). 

ويروي لنا ابن سعيد نفسه؛ في الخميلة: التاسعة من كتابه 'المقتطدف مسن 
أزاهر الطرف"”. في الطبقة الثالثة من الحكايات الممتعةء عن ثلاثة من أسائذته؛ 
أولهم أستاذه أبو إسحاق الأعلم البطليوسي؛ يقول عنه ابن سعيد: 

"كان بإشبيلية علمًا في إقراء فنون الأدب؛ وطلبت منه أن أقرأ عليه الكامل 
للمبردء فقال: أنصحك أم أدعك لهواك؟ فقلت: بالنصح أنتفع: فقال: إن كان 
غرضك إقراء الأدب والاشتهار بكتبه فعليك بأركان الأدب الأربعة: البيان 
للجاحظ؛ والكامل للمبردء والأمالي للقالي» والزهرة للحصري. وإن كان غرضصك 
أن تكون أديبًا محاضر! بمُلح الأعراب فعليك من النثر والنظم والحكاية بما قصر 
مداه وراق لفظه وأغرب معناه؛ واتخذ إمامًا قول الله تعالى: “"الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه" (الزمر: 5")» واختر ما أشار إليه سيد الشعراء في قوله: 

ذُكرَ الأنام لنا فكان قصيدة كنت البدِيعَ الفَرْد من أبياتهًا 

ويحكي عن أستاذه أبي الحسن الدباج فيقول: 

كنت أقرأ عليه الأدب بجامع العر؛ فبلغه أني أقراً على أبي بكر بسن 
هشام المشهور بالكتابة وحفظ الأدب كتاب "الذخيرة" وأحفظ عليه مخاسنها. فقال 





9) المقري (أحمد بن محمد المقري التلمساني) : نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب - 

حققه: الدكتور إحسان عباس - المجلد الثاني - دار صادر - بيروت 37384 هد > 1958م 

79484 

0) المقري: نفح الطيب - ؟: 310٠١‏ 1/1لا. 

21) زكي محمد حسن: مقدمة المغرب في حلى المغربء الجزء الأول من القسم الخاص 
. بمصر: م16. 
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'لي: أتشدني ما حفظته من محاسن شعرهاء فأنشدته» فقال: فأين أنت عن قول 


أبن حصن: 

ما هاججني إلا ان رقا هاتف عَلَى فد ن بين الجزيرة وَالنَهْرِ 
مُفْستَق طُوْقَ لازوردي كذكل ' مُوَشَى الطلى أَحوى القَوادم وَالظّهْرٍ 
أذارَ على اليَأقُوت أَجْفانَ لور وَضاغ عَلَى الأجقان طوف من ال 
حَدِيدُ شّبًا المثقار داج كأنَهُ شب قَلَمٍ من فعكة مُد في حبر 

سد من قرع الأراك أريكة ومَال عَلى طَيّ ألجتاح مار 
وَلمّا رَأى ذَمْعي مُرَاقرٍ أرَبَهُ كاي فَاستولى علي الم النطر 
وَحَثه جتَاحََيْه وَصّفقَ طائرًا وَطَارٌ قبي حَيْثْ طَارَ وَل أذري 


فصرت أقرؤها عليه". 1 

أما الأستاذ أبو علي الشلوبيني فيقول عنه ابن سعيد: 

"إن كان اشتهاره بالنحو فقد كان في نهاية من خفة الروح وظلرف 
المحاضرة. كنت أقرأ عليه مع ابن سهل الإسرائيلي» وكان كثيرا ما يناظر بيننا 
فيما ننظمه بما يُضحك مَنِ حضيرء فاتفق أن كان يقرأ معنا غلام أصفر اللون» 
على وجهه ضوء. فلَمًا عذْر ذهب ذلك الرونق» وقبحت صورته؛ فقلت فيه: 


آهَا عَلى الوَمْه الذي قَدْ مَضَى عَنْهُ ضياء فَهْوَ لا يعشّق 
كائت نُضِيء الْنَارُ من خَده فَأَصْبَحَن فَخمًا لمَنْ يَرْمْقْ 
وقال إن سولة ر ا 

كأن مُحَاكَ َه تَيْجَة جَنَّى إِذَا جَاءكَ مَاحي الْجَمَال 
أَصبَّحْتَ كالشّمّعَة لما حا متها الَضيَاء امُوَّةٌ فيهًا الدُبَالَ 


فقال الأستاذ: قم اضرط لي في وجهه عشرين ضرطة:؛ فوقعنا ضحكا'(""). 

من هذه المقتطفات نستطيع أن نحدد نوع ثقافة ابن سعيدء ونطلع على 
ملامح شخصيته وميوله» وأخلاقه. فهو شخصية مرحة تميل إلى التبسط والتفكه» 
وتملؤها البهجة والإقبال على الحياة وتذئّق متعها دون ميل إلى الحزن والأسى» 
ودون تحرج من ذكر المسائل الماجنة» (وهذه خاصية واضحة في أدب ابسن 
سعيد, وأحسبها سمة عامة في الأدب الأندلسي في عصوره المختلفة). وهو قوي 
الذاكرة دقيق في رواياته عن ذكريات الصبا والشباب أيام الطلب والتردد على 
مجالس العلم. وهو فيما يرويه من حكايات ويصوره من شخوص يميل إلى 
تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية ومواطن الضعف والقوة في شخوصه 


2) ابن سعيد: المقتطف من أزاهر الطرف: 911 --75315. 






حتئى وإن كانوا من أسائذته الذين يجلهم ويدين لهم بالولاء والعرفان ويعتو . 
بتلمذته على أيديهم. وهو هنا أديب بارع في السردء ماهر في بناء الخبر المُحمّل 
بالدلالات. 

ثم إن ثقافته أدبية خالصة» فهو منذ اللحظة الأولى في تلقيه العلم على 
أساتذته قد حدد هدفه بأن يصبح أديبّاء وعرف طريقه وهو الأدب. لذلك يسجل 
لنا مصادر ثقافته التي نصحه أستاذه البطليوسي بالنهل منها. وقد اختار من بين 
فنون الأدب: الشعرء يعالجه تأليفا ونقذا وتأريخاء فكان الشعر حاضر! في كل 
حكاية من الحكايات الثلاث السابقة؛ بعضه هو قائله وبعضه الآخر قاله غيره. 
وسوف نرى - عند الحديث عن مؤلفاته - أن أغلبها في الشعر والمختارات 
الشعرية وتراجم الشعراء. فالتكوين الثقافي لابن سعيد يغلب عليه الشعر دون أي 
شيء آخر. 

لكن هناك جانبًا آخر في تكوينه الثقافي ظهر من خلال نشاطه التأليفي بعد 
ذلك» في أدب الرحلة. ولا شك أن أهل الأندلس تفقوا في هذا الفن تفوقًا كبيرنا 
وأنتجوا فيه تراثا زاخرًا. وقد اكتسب ابن سعيد هذا الجانب من خبرته الحياتية 
المباشرة في السفر والترحال. فأصبح له إسهامه البارز في أدب الرحلة وهو فن 
نثري بز فيه ابن سعيد وصار أحد أعلامه المشهورين. وأدب الرحلة يجمع بين 
التاريخ والجغرافيا فلا هو تاريخ خالص ولا جغرافيا خالصة وإنما هو الاثفان 
معًا. لذلك يمكن القول يأن ابن سعيد استطاع أن يتحرر من قيود صناعة الأدب 
الفني الخالص؛ وأن ينطلق إلى آفاق أوسع وأرحب في التعبير عن التجارب 
الإنسانية والحضارية الغنية التي كانت قد بلغتها الحضارة العربية في القسرن 
السابع الهجري» دون أن يتخلى عن عشقه الأبدي لفن لفن الشعر والتعبير الأدبي 
الجميل. 


مؤلفاته: 

والآن حان الحديث عن مؤلفات ابن . سعيد» وهي كثيرة ومتنوعة. فقد كان 
ابن سعيد من أغزر المؤلفين إنتاجًا في تاريخ الأدب العربي القديم. وقد لاحظ 
ذلك كراتشكوفسكي إذ يقول: 

بعت يعتبر ابن سعيد بصفة عامة من أخصب الكتاب إنتاجًا على الرغم مسن 
أسفاره التي لم تنقطع» هذا إلى جانب ميوله الواضحة نحو الأدب الفني خاصة 
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الشعر الذي نال فيه حظًا وافراءمن الشهرة"('). 
وعلينا الآن أن نورد قوائم مؤلفاته كما جاءت في 'نفح الطيب" للمقري» ثم 
عند بروكلمان» وأخير!ا كما وردت في مقدمة "المغرب في حلى المغرب": 


ل | أولا: في نة نفح الطيب للمقري: 
ا والمطربات"(””) 

- "المقتطف من أزاهر الطرف" 

*- "الطالع السعيد فى تاريخ بنى سعيد" 

؛- "المغرب فى حلى المغرب" 00 

5- "المشرق في حلى المشرق" 

5- "المرزمة": يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس لا يعلم ما فيه من 
الفوائد الأدبية والأخبارية إلا الله تعالى. . 

- "النفحة المسكية فى الرحلة المكية" : حج وعندما عاد إلى المغرب صنفه 
عن رحلته. 

8- ديوان شعره: متعدد الأسفارء رتبه على حروف المعجم. 

4- "المحلى بالأشعار": 

[ذكره المقريزي في الخطط 7: 775 ولعله يعني كتابه 'القدح المعلى في التاريخ 
المحلى"؛ وهو يضم - فيما يبدو - أخبان! تاريخية أخرى عدا التراجم التي وردت في القسم 
الباقي منه المسمى "اختصار القدح'] 

-٠‏ "ملوك الشعر": جمعه للملك الناصر. 

-١‏ "الغرة الطالعة في فضلاء المائة السابعة". 

7- "عذة المستنجز وعقلة المستوفز": أورد فيه غرائب وبدائع» وساق فيه 
خبر دخول هولاكو حلب. 








3) كراتشكوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العربي - :١‏ /701. 

4) عنوان المرقصان والمطربات -- مطبعة جمعية المعارف - القاهرة - ١745‏ ع 

ام وبتحقيق محداد عبد القادر؛ مع مقدمة بالفرنسية» الجزائر : مؤسسة كربونل؛ مطبعة 

لويس كربوئل 1557م وطيع في بيروت: : دار حمد ومحيو 917١م‏ (مأخوذة عن طبعة 
1 القاهرة). 





© ثانيًا: .في تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان: 
في حلى المشرق والمغرب فى حلى (محاسن أهل) المغرب": 

تتمة وختام لكتاب "المسهب في فضائل المغرب" لأبي محمد عبد الله بن 
إير أهيم الحجاري» الصنهاجي (المقري7/ 505): وهو تاريخ للأندلس من البداية 
إلى عصره» ألف سنة مم ١‏ لعبد الملك بن سعيد جد مؤلفناء وكسان 
صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة علي بن يوسف بن تاشفين؛ وقد كتب (أي 





عبد الملك بن سعيد) قابلاً لذلك التاريخ ثم ذيل عليه ابناه أحمد ومحمد ثم موسى 
بن محمد هذاء وتولاه أخير! مؤلفنا علي بن موسى (المقري١/ 54٠‏ ؟/ 5؟١).‏ 
وقد ألف علي كتابه 'فلك الأرب" للصاحب محبي الدين محمد بن محمد بن 
سعيد بن علي الجزري الذي ولي إمارة الجزيرة» وتوفي بدمشق سنة /10١‏ 
١74‏ (الوافي بالوفيات للصفدي ١77‏ س .)١5‏ 
وقد ضاع “المشرق في حلى المشرق" وهو القسم الأول من الكتاب(حاجي 
خليفة11/4١٠١).‏ 
وكان القسم الثاني "المغرب فى حلى المغرب" (حاجي خليفة )١١47‏ يشتمل 
في الأصل على خمسة عشر مجلذاء تتناول المجلدات الستة الأولى منها مصر 
وتتقاول بقية المجلدات المغرب والأندلس.. 
وتشتمل القطع المحفوظة في القاهرة أول 5/ ١55‏ والقاهرة ثان ©/ 761 
(أ) قطعة من الكتاب الخامس تبدأ بكتاب: "الدر المكنون في حلى دولة ابن 
طولون" لابن الداية (انظر أحمد بن يوسف).؛ وقد نشرها كارل 
فلرزىه11ه/؟ في سلسلة.5:10 16مء5 التي كان ينشرها كارل 
بتسولد862010 العدد (8168) الأول (فيمار :.)١89©‏ وانظر دي خويه 
في مجلة 210816 44/ 7١5‏ وما بعدها. 
(ب)< الكتاب الرابع؛ وهو يبدأ بكتاب: "العيون الدعج في حلى دولة ابن 
طغج' أي تاريخ الإخشيديين وتراجم أهل الفسطاطء وقد نشره مآ .كا 
1110115 مع ملاحظات وقطعة من كتاب "تاريخ مصر" للكندي (انظر 
الكندي) (هلسنجفور ليدن ,)١835‏ 
وفي حلب مخطوطة بخط المؤلف ترجع إلى سنة 1744/1517 تشتمل 
على الكتاب الأول (تاريخ الباجية بالأندلس)» والكتاب الثاني (عن الطولونيين 
. والأيوبيين)» والكتاب الثالث (عن أعيان الأمويين بالأندلس» وتراجم لقوم من 
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عين شمس والفسطاط والقاهرة» وقلعة الجبل» والإخشيديين»ء وتاريخ تدمير 
ومانتانا 2/1208 بالأندلس). 

؟ - نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب(”): 

نسخة بخط المؤلف في توبنجن: (وهو ليس مقدمة للكتاب السابق “فلك 
الأرب" كما ظن سيبولد 55014 وإنما هو القسم الأول من كتاب "القدح المعلى 
في التاريخ المحلى" (المصنف السادس فيما يلي). وقد نشره مماءمبصسل1.15 في 
شتوتجارت سنة ١17‏ (وكان قد تقدم بهذه النشرة لنيل درجة الدكتوراه مسن 
جامعة مونستر). 

: كتاب بسط الأرض في طولها والعرض('')‎  * 

مختصر لكتابه المسمى “كتاب الجغرافيا” “كتاب الجغرافيا في الأقاليم 
السبعة" [يذكره المقري كثيرا] الذي تابع فيه بطليموس (انظبر: .)260 1م41 
نمودرث : 475١/١‏ وما بعدها). وقد استعمل أبو ألفدا 'كتاب بسط الأرض" 
كثيرن!؛ هو مخطوط في باريس أول 7774: ١‏ (النسخة التي كان يستعملها أبو 
الفدا)» المتحف البريطاني ثان 537: جار اش .١ :158١‏ انظر: 

عع اتطنال تل عمتمطعم دع دعوالعم عسنو لمع عل اأعناععظ مذ ,لأمطضة8 .1787 
216/4 بن ,1899 سلاءء8 ,ممواوستك .2 .8/1 عل عنو1 أ لمعاءة : 

وهنا مختصر آخر لأحمد بن ياقوت ألفه سنة ./77١‏ 211771 وأضاف إليه 
تحديدات ابن فاطمة للدرجات: باريس أول 501٠١‏ بودلياتا 4١٠١١8 /١‏ ؟/ 
5 "؛ بطرسبرج ثان 7 (انظر ديرنبورج بمجلة .517 .2 .1010183 أ سنة 
:»: ص )"١١‏ فاتح 5417. 

ب "كتاب البدء": 3 

كتاب في الجغرافيا العامة (انظر: 1801© تنوسرث غدعكت 515/١‏ الهامش 
الثالث): بودليانا١/‏ 43145 ؟/ 5377 وأورد 863:1 مقتطفات منه في "المكتبة 
العربية الصقلية" .510 .ّى .801 رص 5 وما بعدها)» وفي "المجلة الإيطالية 
للدراسات الشرقية":ه ألناة أاعء2 .1:31 .1أه8 (السلسلة الجديدة سبتمبر 21848١‏ 
ص 7848 7537). . 


ااا سس ممح 
5) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب - تحقيق نصرت عبد الرحمن - عمّان: الجامعة 
الأردنية ومكتبة الأقصىء جمعية عمال المطابع التعاونية 1/85١م.‏ 
6) بسط الأرض في الطول والعرض - تحقيق خوان بيرنيط خينيث؛ تطوان: معهد مولاي 
. الحسن» مطبعة كريماديس؛: 558١ام.‏ 


لخر ى حلى المشرق 6 


كتاب عنوان المرقصات والمطربات: 

أشعار لشعراء من الأندلس والمغرب في قسمين: القسم الأول: الأندلس: (أ) 
غرب الأندلس» (ب) شرق الأندلس» (ج) وسط الأندلس»: (د) جزز البليار مع 
ملحق عن شعراء مجهولي الأصل. القسم الثاني: (أ) مراكش؛ (ب) الجزائر (ج) 
تونسء» (د) صقلية. ألفه ليكون مقدمة لكتاب أكبر عنوانه: “جامع المرقصات 
والمطربات". والأشعار المختارة لنحو مائة وخمسين شاعرا معاصر'! مرتبة على 
أساس خمس نظرات جمالية: )١(‏ المرقصء (؟) والمطرب (") والمقبول؛ (4) 
والمسموعء (2) والمتروك. وقد ألفه بالقاهرة لموسى بن يغمور جمال الدين 
الأمير (المتوفى سنة 57/ ».)١5514‏ ألف القسم الأول فيما بين الثالث والعشرين 
من ذي الحجة سنة 54١٠‏ وأول المحرم سنة 54١‏ (- 7755/9/36 
ا 

مخطوطات الكتاب: برلين 175١؛‏ هافنيا؟١!؛‏ لييزج245؛ 1ل!ا6 (11) 
(قطعة)؛ المتحف البريطاني أول :1١78٠0‏ (قطعة). أحمد زكي باثشا (انظر 
2 بمجلة الأتدلس 7/ 70"), رامبور أول 505 ١12؛‏ بتنكييور 
اا اأوقملر 

ومنه مختصر لمحمد بن عبد الله بن جليل صنفه للأمير أبي زكرياء ابن 
الخليفة الحفصي المستتصر بالله (4/ا # هلالا هه / 1755---0ا1١م):‏ 
الأول 557 باريس أول ٠75؛‏ بانته /١‏ 7085: 1878. وهو كتاب "المحلى 
بالأشعار" الذي يذكره المقريزي (؟/ ١8١‏ س2") والمقري /١(‏ 157). وهو 
رقم © عند فلرز في المرجع المذكور من قبل؛ ولكنه الم يذكر مخطوطة باريس. 

5 كتاب القدح ١‏ التاريخ 1 

عن شعراء الأنداس في النصف الأول من القرن السابع؛ على غرار: 'قلائد 
العقيان" لابن خاقان» في أسلوب أغرق في تزويقه. 

ا 3 

(المقري ؟/ .)155-117١‏ 

4 الغرة الطالعة فى شعراء المائة السابعة: 

آلورت م علو 2755 وطيع ضمن مجموعة بالقاهرة سنة ا 

4 قطع من كتاب له بمكتبة الاسكوريال أشار إليها أنطونا: 








7) اختصار القدح المعلى في التاريخ خ المحلى - اختصره أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
. خليل - بتحقبق إبراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري- دار الكتاب اللبناني 54١م.‏ 


ا يي جب ب لت 
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بأاعتطعة11 -!2 5210 معطم ع0 دأمهامعدع 13 نتطه انآ مقاتتامة .8 .18/1 
5 815 .2 .عم .أهظ مأ ,لهأ «موو8 أ8 بل .أطأظ 12 مع عأمعاواوء 


٠.‏ ثالمًا: في مقدمة المغرب لزكي محمد حسن: 

.١‏ المغرب في حلم المغرب: 

سماه ابن شاكر: "المغرب في أخبار المغرب" 

وسماه ابن تغري بردي: “المغرب في أخبار أهل المغرب" 
وسماه حاجي خليفة: "المغرب في محاسن حلى أهل المغرب" رقم ١7454‏ 
وذكر أنه في ذ نحو ١5‏ مجلذاء ألف لمحيي الدين محمد بن محمد الصاحب بن 
ندي الجزري]ء 

". المشرق ف المشرق 

سماه بعضهم: "المشرق في أخبار المشرق"»؛ وسماه آخرون: "المشرق في 
أخبار أهل المشرق". وفي المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة نسخة 
مخطوطة من هذا الكتاب رقمها 7577 تاريخ. 

*“. عنوان المرقصات والمطريات: 

سماه أبن شاكر وابن تغري بردي: "المرقص والمطرب" 

ضمّنه " اي ع لجا لبس وس 
نيا المتدي لاحن عن لقلا وجعله مقدمة للكتاب المسمى "جا 
ل ل ل 
محاسن الشعر والشعراء. 

رتبه على العصور والطبقات التي بُني كتاب الجامع عليهاء وهي خمسة: 

.١‏ المرقص/7.المطرب/ ".المقبول/ ؛.المسموع/ 5.المتروك. 

'فالمرقص ما كان مخترعًا أو مولد! تكاد تلحقه بطبقة الاختراع لما يوجد 
فيه من السير الذي يمكن أزمة القلوب من يديه ويلقي محبة عليه والمطرب ما 
نقص فيه الغرص عن درجة الاختراع إلا أن فيه نفحة من الابتداع؛ والمقبول ما 
كان عليه طلاوة عما لا يكون فيه غرضء والمسموع ما عليه أكثر الشعرء 
والمتروك ما كان كلا على السمع". 

وقد التزم فيه طريقته في "المغرب" حين اعتبر مصر من بلاد المغرب» 
ففي ص 5 'شعراء المغرب من أول الديار المصرية إلى البحر المحيط'. وقد 
طبع بمطبعة جمعية المعارف بمصر سنة |١5‏ هد 








المشرق فى حلى الْمشْرق 





منئه مصورة عن مخطوط بخط اين سعيد كتب سنة 54817 ها 

ه. رايات المبرزين وغايات المميزين(”'): 

ذكر في مقدمته أنه انتقاه من كتاب "المغرب”"؛ وصنفه لجمال الدين موسى 
بن يغمور. نشره المستشرق الإسباني أميليو غرسيه غومس سنة ١547‏ عن 
مخطوطة بمكتبة أحمد زكي باشا مصورة عن نسخة: في اسطنبول (انظر نقد 
شوقي ضيف بمجلة كلية الآداب مج؟١‏ ج١‏ مايوا 150 ص 17.؟9-9١؟).‏ 

0.5 نشوة الطرب في_تاريخ جاهلية العرب: 

منه نسخة مخطوطة في مكتبة توبنجن بألمانيا: 

07. المقتطف من أزاهر الطرف: 

كتاب من الموشحات؛ منه نسخة مخطوطة في مكتبة سوهاج (؟” أدب) 
منها مصورة في دار الكتب بالقاهرة ومصورة أخرى بمعهد المخطوطات. 

4. القدح | فى التاريخ | 

يضم تراجم شعراء الأندلس في النصف الأول من القرن السابع» وهو على 
غرار كتاب 'قلائد العقيان" للفتح بن خاقان. 

اختصره أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن خليل وقدمه للثمير أبي زكريا ابن 
الخليفة المستنصر بالله. الحفصي». ومنه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأهلية في 
باريسء» منها مصورة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقمها ©7751 

9. كتاب الجغرافيا فى الأقا 

0 





بع؛ وكتاب بسط الأرض في طولها 





نهج فيه نهج الأدريسي في 'نزهة المشتاق"» واعتمد عليه اعتماذا كبيرً!؛ فقد . 
قسم العالم إلى سبعة أقاليم وقسم كل إقليم قسمين» وحدد خط الطول وخط 


8) الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة - بتحقيق إبراهيم الأبياري - دار 
المعارف- الطبعة الرابعة - القاهرة 155. 

9) رايات المبرزين وغايات المميزين - تحقيق إميليو غارسيا غومسء مدريد؛ طبعة أولى 
:© وطبعة ثانية -١4104‏ وتحقيق النعمان عبد المتعال القاضي؛ مصر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ١7517‏ هم/ 577١م‏ - وحققه وعلق عليه الدكتور محمد رضوان الداية - 
دار طلاس للدراسات والترجمة والتشر - الطبعة الأولى - دمشق15417. 

0) كتاب الجغرافيا - حققه ووضع مقدمته وعلق عليه: إسماعيل العربي - منشورات 

. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - بيروت٠15197.‏ 


5 د. ماجد الصعيدى 


العرض لكل موقع ذي شأنء بحيث يمكن رسم خريطة كاملة للعالم. 
أ-وصل إلينا مختصر منه يسمى أحيانا "وصف الكون" (المكتبة الأهلية 
بباريس رقم 77724؛ والمتحف البريطاني رقم4 .)١67‏ ومخطوط باريس يضم 
خريطة دقيقة وغنية بالأسماء الجغرافية. 
ب-ووصل إلينا منه مختصر آخر أقل جودة من السابق عنوانه "بسط 
الأرض في طولها والعرض" (المكتبة البودليية بأكسفوردء ومخطوطة أخرى في 
لينينغراد). 
نقل عنه أبوالفدا في "تقويم البلدان"؛ كما نقل عنه كثيرا القلقشندي في صبح 
الأعشى 
ج-وذكر القلقشندي كتايًا في الجغرافيا لابن سعيد بعنوان 'المعجم' (صبح 
الأعشى ج” ص .)51١‏ 
د-ومن المحتمل أن يكون ابن سعيد قد كتب رسالة لخص فيها جغرافية 
بطليموس (انظر: بالنثيا). لكن كتابه في الجغرافيا أو بسط الأرض فيه أيضئا 
تلخيص لجغرافية بطليموس التي كتبها في القرن الثاني الميلادي. 
.٠‏ الطالع السعيد فى تاريخ بني _سعيد: 
ذكره المقري والسيوطي» وذكر السخاوي في الإعلان أن اسمه "الطالع 
السعيد في تاريخ قلعة بني سعيد". 
.1١‏ كنون المطالب فى آل أبى طالب: 
ذكره ابن تغري بردي في المنهل الصافي. 
؟. الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة: 
ذكره حاجي خليفة (رقم 8077 ؛ ج؛ ص١١١)‏ ومن المحتمل أن يكون هو 
كتاب "الغصون اليانعة". : 
.١7‏ عدة المستنجز وعقلة المستوفل: 
تحدث فيه عن رحلته الثانية إلى المشرق. ذكره المقري. 
* . النفحة المسكية فى الرحلة المكية: 
تحدث فيه عن رحلته للحج. ذكره المقري. 
©6. حل الرسائل: 
ذكره ابن تغري بردي في المنهل الصافي. 
5., ملوك الشعر: 
ذكره ابن شاكر والمقري. 
7 . الغراميات: 





المشرق فى حلّى المشرق 


ذكره ابن تغري. بردي في المنهل الصافيء,.وأشار إليه حاجي خليفة باسم 
“الغرائبات" (رقم ٠١751‏ جه ص .)1١77‏ 
6. لذة الأخلام فى تاريخ أمم الأعجام: 
ذكره حاجي خليفة (رقم 7١١417‏ جه ص )5١5‏ وقال إنه في نحو 
4. ريحانة'الأدب فى المحاضرات: 
. ذكره حاجي خليفة (رقم 71767 ج7 ص 074) وقال إنه جمع فيه بين 
عيون الأخبار ومستحسنات الأشعار. 
.٠‏ نتائج القرائح فى مختار المراثى والمدائح: 
ذكره حاجي خليفة (رقم ١١664‏ ج15 ص 195). 
."١‏ ديوان: 
رآه المقري ونقل منه في ترجمة ابن سعيد في النفح. 
”. كتاب المحلى بالأشعار: 
ذكره المقريزي في الخطط (ج١‏ ص 860: ؛ ج؟ ص .)١184١‏ 
9". المرزمة: 
ذكر المقري أن هذا الكتاب كان يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس. 
5 . حيا المحل وجنى_النحل: ١‏ 
ذكره القلقشندي (ج؟ ص ؟؟ ء ج5١‏ ص .)325١‏ 
1ت تاريخ مرتب علي السنين: 
ذكر حاجي خليفة (رقم 7١56‏ ج7 ص )٠١7‏ أن لابن سعيد تاريخا كبيرًا 
رتبه على السنوات؛ وأن له تاريخا صغيرا أيضًا ذكر فيه من لقيه من 
المتأخرين. 
5. المعرب عن سيرة ملوك أهل المغرب: 
ذكره حاجي خليفة (رقم 1715). 
”. الملتقط من السلك من حلى العروس الأندلسية: 
ذكره حاجي خليفة (رقم ١78٠‏ ج" ص .)٠١8‏ والراجح أنه مقتبس من 
كتاب "المغرب في حلى المغرب". 


د. ماجد الصعيدى 


كتاب المشرق: 

- اكتفى بروكلمان بنقل ما ذكره حاجي خليفة من أن كتاب "المُشرق في 
حلى المتشرق" - وهو القسم الأول من كتاب 'فلك الأرب المحيط بحلى لسان 
العرب المحتوي على كتابي المشرق في حلى المشرق والمغرب .فسي حلى 
المغرب" - قد ضاع (حاجي خليفة .)٠١7174‏ ونقل عن الصفدي أن:اين سعيد 
ألف كتابه 'فلك الأرب" للصاحب محيي الدين محمد بن محمد بن سعيد بن علي 
الجزري الذي ولي إمارة الجزيرة؛ وتوفي بدمشق سنة ١161هم‏ ام 
(الوافي بالوفيات للصفدي ١17‏ س .)١5‏ 

- لكن زكي محمد حسن توقف طويلاً عند كتاب "المشرق"؛ فقا 

'سماه + بعضهم: "'المشرق في أخبار المشرق”» وسماه آخرون: 0 في 
أخبار أهل المشرق". وفي المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهزة نسخة 
مخطوطة من هذا الكتاب رقمها 7517 تأريخ. ألفه علي بن موسى تنفيذا لفكرة 
جرت في خلد أبيه» وسجل في مقدمته أن أباه هو الذي وضع تصميمه وهيأ له 
أسبابه؛ فكتب أن أباه: 

'ثار في خاطره أن يقابل 'المغرب" بكتاب يمائله عن المشرقء واستعان"' 
على هذا الغرض بالمدة وكثرة الكتب والتحكم في خزائن من صحبه من عظماء 
الملوك فمن دونهم؛ وكثرة المخالطة والممازجة لأهل هذا الشأن» وطول العمر 
المفرغ لهذا الغرض وفوائد الأسفار إلى أن قطعه انتهاء العمر....وللم أزل 
بالمجموعين في حياته وبعد وفاته إلى أن بلغت من كمالهما ما لو وقف عليسه 
لزاد نور! في بابه» ولم يبرح لعينه قرة ولقلبه في كل حين [متعة] ومسرة. 
وقطعت مدة طويلة في ترئيبه» [أنسج] وألحم؛ وأقدم وأحجمء إلى أن أصبت 
الهدف؛ [وأتبعت] والحمد لله ما سلف بما خلفء؛ والطل [ينزل] أمام الوبل» 
والفضل للوبل لا للطل؛ على أني معترف بالاتباع؛ غير مدع للابتداع؛ منشد 
قول فاتح باب التأدب: : 

أبن حيبت قبل فَهَاجَ لي البكا بُكَاها لَقُلْتْ الفَضل للْمتَقدَمٍ " 

ثم يذكر زكي محمد حسن أن ابن سعيد سجّل 'في مقدمة "المشرق'" خطة خطة 
التأليف فيه وفي “المغرب" بقوله: 

'كل من التصنيفين مرتب على البلادء متى ذكر بلد ذكرت كوره؛ وأتكلم 
عليه وعلى كل كورة منه.... وأبتدئ بكرسي مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب 
مبلغ [علمي] من إعلام بمكانها من الأقاليم ومن بناها وما يحف بها من نهر أو 
. منزه أو خاصة معدنية ونباتية» ومن تداول عليها من أبناء الملوك أولي التواريخ 






إلتي لاه يجب إغفالها. ثم نأخذ في .الطبقات واحدة بعد أخرىء وهي خمس: طبقة 
الأمراء» وطبقة الرؤساءء وطبقة العلماء» وطبقة الشعراءء وطبقة اللقيف. 
[والأربع الأولى] مخصوصة بمن له نظم من أولى الخطط المذكورة» ولها تفسير 
تقف عليه في مواضعه. وطبقة اللفيف مخصوصة بمن ليس له نظم من أي 
صنف كان ممن لا يجب إغفاله» وفيها من النوادر والمضحكات ما يكون [مثل] 
الأحماض'('"). 
ثم يذكر زكي محمد حسن كتاب "المُشرق" للمرة الخيرة في مقدمته أثناء 
حديثه عن إهداء ابن سعيد كتاب "المُغرب" لابن ندى الجزري. والذي يهمنا مأ 
نقله زكي حسن عن المؤرخ المشهور صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
54 ه) صاحب "الوافي بالوفيات" مما يخص كتاب "المُشرق"؛ إذ يقول في 
أثناء ترجمة الصاحب محيي الدين محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الجزري 
(ت 55١‏ ه - 176م) في كتاب "الوافي بالوفيات": 
."وله صنف ابن سعيد كتاب "المغرب في محاسن أهل المغرب" وكتاب 
"المشرق في أخبار المشرق" وذكره في أول كتابه وذكر له ترجمة طويلة'(""). 
هذا كل ما ذكره في مقدمة المغرب عن كتاب "المُشرق"("")» لكنه لم يذكر 
شيئًا عن محتوى الكتاب أو موضوعاته أو أجزائه أو ما بقي من أجزائه؛ سوى 
ما نقله من مقدمته التي مرت بنا منذ لحظات. 
والسؤال الآن: إذا كان ابن سعيد قد أتم تأليف كتابه "المشرق" فكم يكون 
عدد مجلداته؟ وإذا كان الموجود منه حاليًا ليس سوى سفرين فقطء فهل يمكن أن 





1) زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م218 م05 م5؟, 

2) زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م554. 

3) ورد ذكر "لمشرق” للمرة الأخيرة في هذه المقدمة فيما تلا من حديث ابن ندى 
الجزري: ص مده: "أشار ابن سعيد إلى ابن ندى الجزري في القسم الذي ننشره الآن من 
كتاب المغرب حين نقل أبيانا لعلم الدين أيدمر (ص ؛) وقال إنه عتيق وزير الجزيرة. 
فالوزير المقصود هنا هو محيي الدين محمد بن محمد بن سعيد بن ندى الجزري. كما أشار 
ابن دقماق إلى أيدمر في الجزء الرابع من كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار (ص )٠١١‏ 
وسماه علم الدين أيدمر "المحيوي". وترجم له ابن شاكر الكتبي في الوافي بالوفيات (ج١‏ 
ص45)»: وجاء: في هذه الترجمة: "أيدمر المحيؤي فخر الترك عتيق محيي الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى» قال ابن سعيد المغربي في كتاب "المشرق" في ترجمة هذا [يعني: 
الجزري]: بأي لفظ أصفه, ولو حشدت جيوش البلاغة لفضله لم أكن أنصفه؛ نشأ في الدوحة 
السعيدية فنسّت أزاهره؛ وطلع بالسماء البيانية فتسّت زواهره...الخ". 
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نعثر على أسفاره الباقية ذات يوم» إن لم تكن قد فقدت إلى غير رجعة؟! 
هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في الفصل التالي. 


؟. منهج الكتاب ومضمونه 
ه' مخطوطة المشرق: ش 


كتاب "المشرق في حلى المشرق" لم يسبق تحقيقه أو نشره من قبل» على 
الرغم من أهميته؛ خصوصنا أنه يعد القسم الأول من كتاب 'فلك الأرب المحيط 
بحلى لسان العرب المحتوي على كتابي المشرق في حلى المشرق والمغرب في 
حلى المغرب". : 
وتوجد من كتاب "المشرق في حلى المشرق" نسخة مخطوطة فى المكتبة 
التيمورية بدار الكتب المصرية رقمها 1515 تاريخ. وهي النسخة الوحيدة 
الباقية من الكتاب؛ وتحتوي على السفرين: الأول والثاني من كتاب 'المشرق". 
وهذه النسخة مصورة بالميكروفيلم على ثلاثة أجزاء؛ بالأرقام التالية: 
الجزء الأول: برقم 7175517 
الجزء الثاني: برقم ٠45411‏ 
الجزء الثالث: برقم 7559574 
ويحتوي الجزء الأول على: "السفر الأول من كتاب المشرق". ويحتوي 
الجزءان الثاني والثالث معًا على: "السفر الثاني من كتاب المشرق"؛ لذلك يستمر 
الترقيم في الجزء الثالث استكمالا لما انتهى إليه في الجزء الثاني. 
وفي الجزء الأول من الميكروفيلم نجد البيانات التالية: 
عنوان المصنف: آداب المشرق 
اسم المؤلف: العلامة الأديب علي بن موسى المعروف بابن سعيد 
الأندلسي ج١‏ 
لاص 
مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية 
تحت رقم 7077 تاريخ تيمور 
تاريخ تيمور المُشرق لابن سعيد 
رات 





المشرق فى حَلَى الْمُشَرق 


٠‏ الجزءه 
١‏ 
نقل عن المشرق [ التيفاشي» والجزري ] ' 
ينقص هذا الجزء من أوله قليلا وبه خرم من ص 45 نحو ورقتين. 
المشرق 
لابن سعيد 
علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الأندلسي 
[ عن نفح الطيب ] 
فهرس (مرقم بالصفحات) 
ويبدأ النص المخطوط لكتاب “المشرق " بالصفحة الأولى منه وهي النصف 
الأيسر للوحة الميكروفيلم؛ والنصف الأيمن فراغ. ونظر! لأن المخطوط مرقم 
ينا قي رلك كل ضيح فك لشرت دمع ارام الصصفيات - إلى أرقا 
الأوراق» ولكل ورقة وجه وظهر: 
فالصفحة الأولى من المخطوط أشرت إليها هكذا: //١و‏ (ص //)١‏ 
والصفحة الثانية أشر ت إليها هكذا: //١ظ‏ (ص 5)// 
والصفحة التاسعة والعشرون - مثلا - أشرت إليها هكذا: ١١//‏ و 
(ص ؟)// : 
والصفحة الثلاتون أشرت إليها هكذا: ١9//‏ ظ (ص١6)//.‏ 
أما الجزء الثاني من الميكروفيلم فمدون به البيانات التالية: 
عنوان المصنف: المشرق فيما يحاضر به آداب المشرق ج؟ 
6 ورقة 
مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية 
تحت رقم 5577 تاريخ تيمور 


المشرق 
لابين سعيد 
الجزء 
3 
تاريخ تيمور 
اه ؟ 


فهرس (مرقم بالصفحات) 
والجزء الثالث من الميكروفيلم مدوت به البيانات التالية: 


ل 21 


د. ماجد الصعيدى 


عنوان المصنف: المشرق فيما يحاضر به آداب الم 
اسم المؤلف: لابن سعيد 

لوحة 
مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب 
تحث رقم 701١‏ تاريخ تيمور 


المشرق 
لابن سعيد 
تاريخ تيمور 
نضتة 
الجوع 
0 


فهرس (مرقم بالصفحات) 
وفي معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة صورة 
ميكروفيلمية من هذه النسخة الوحيدة المحفوظة بدار الكتب المصرية. 
وقد اطلعت على ميكروفيلم معهد المخطوطات؛ وهو برقم (49 5)؛ ومسجل 
في فهرست المخطوطات المصورة: 
- ففي الجزء الثاني - التأريخ خ - القسم الأول: صل 48 7: 
- المشرق فيما يحاضر به من آداب المشرق: 
أوله: وفي الخبر أن المهدي لما دخل المدينة 
جزءان في مجلد: الأول بخط قديم؛ وناقص قليلاً. 
- وفي الجزء الثاني - التاريخ - القسم الرابع ١(‏ الي عه لاقام): 
ص 5 55: 
607” - المشرق فيما يحاضر به من آداب المشرق: [انظر القسم 
الأول برقم!4 4]. 


٠.‏ السفر الأول: 

يحتوي الأول ١٠١١(‏ ورقة - 5٠‏ صفحة) على: 

١ /|‏ و (ص )١‏ // : خطبة الكتاب: وهي ناقصة من أولها. 

// ؛ ظ (ص )١‏ // : مقدمة في الكلام على الأرض والبحار والأقاليم. 
١5 //‏ ظ (ص )١١‏ // : الكلام على المشرق وتقسيمه إلى ثمانية أقسام. 
١4 //‏ ظ (ص )١8١‏ // : القسم الأول: جزيرة العرب. 





// 5و (ص 07) // : قدوم عمرو بن لحي بالأصنام. 

7٠ //‏ ظ (ص )٠١‏ // : قصة الفيل. 

// ”” ظ (ص 14) // : الكلام على الكعبة. 

/١:؛ظ‏ (ص©م) // : النسب الشريف والميلاد والنشأة. 

٠١ //‏ و (ص )١155‏ // : الصحابة. 

// 15 ظ (ص )١57‏ // : أنساب العرب. 

//5 و(ص ؟51١)‏ // : قبائل عدنان. 

٠٠١١ //‏ و (ص //)5١١‏ : قبائل قحطان. 

//٠١ظ‏ (ص 56؟) // : ولد حام بن نوح. 

١١5 //‏ ظ (ص ١؟)‏ // : ولد يافث بن نوح. 

// 47١و‏ (ص ؟8١)‏ // : فصل في ما لا غنى عنه من الوقوف على 
المبتدأ ومعرفة أعصار الرسل صلوات الله عليهم. 

// ”54١و‏ (ص 58”5) // : الأنبياء من آدم عليه السلام إلى عيسى ويحيى 
عليهما السلام 

١٠65” /‏ و (ص )"١5‏ // : عدد الأنبياء والرسل. 

١٠5” //‏ ظ (ص )"٠05‏ // : ما يحاضر به في مملكة مكة. 

١٠55 //‏ ظ (ص )"١١‏ // : وممن اشتهر من ولاتها. : 

ا رق ٠س‏ 4): 

لتلالسسسمسا 


في مايحاضر به من آداب المشرق 

والحمد لله رب العامين وصلى على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم 

٠.‏ السفر الثابي: 

ويحتوي السفر الثانى ١47(‏ ورقة - 797 صفحة 





,١/‏ (ص ://)١‏ السفر الثائ 
من كناب" ارق 
في ما بحاضر بد من أداب 
المشرق 


://)) ظ(ص‎ ١7 


ا 0 


د. ماجد الصعيدى 


) // : ما يحتاج إليه من معرفة ولده. ' 
( 


// : عثمان بن عفان. 


// 51 و (ص 11) // : ذكر الرافضة والشيعة. 
// 59 و (ص )١77‏ // : مقتله عليه السلام. 
- آخر صفحة ( // 7»6اظ 1س 1007 
خر صفحة 1*1 فل لم00 ست "ا 
إلى علبي أن وردت الأنبار 
فقتلوا عاملا له يقال له حسان بن حسان 
فخرج مغضبًا يجر ازاره حتى اتى التخيله 





المشرق فى حلى الْمشرق 


وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا 
وارا وسرا وجهارا وقلت لكم اغروهم 
الجزء الثالث: 


// ”7و (ص )١١١‏ // : فضائل أمير المؤمئين عليه السلام وتبت من 


// ١4و‏ (ص )٠١١‏ // : شعره. 

// 65 ظ (ص )١١8‏ // : أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام. 

// 57 و (ص )١5”‏ // : أبو عبد الله' الحسين بن علي بن أبني طالب 
عليهما السلام. 

١١4 //‏ و (ص )5١7‏ // : عدد من قتل معه. 

و (ص ١‏ : زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام. 

67 و (ص )5900١‏ // : أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب 
المعروف بابن الحنفية رضي الله عنه. 

// 5 و (ص 50 ؟) // : عمر بن علي بن أبي طالب وأخواه العباس 
وعبيد الله. 

// 5“ لظ (ص 58؟) // : ذكر من دعي له في مكة بالخلافة. 

١١95 //‏ ظ (ص 58؟) // : عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

١": //‏ و (ص 82؟) // : ذكر وقعة الحرة. 

١ //‏ ظ (ص )١37١‏ // : عود إلى أخبار عبد الله بن الزبيير وأخبار 
أيه مصعب. 

// 47١و‏ (ص )١8”‏ // : أولاد عبد الله بن الزبير وسرد أسمائهم. 

// ** و (ص )١685١‏ // : عبد الله ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير وكان شاعرا. ٠‏ 

١44 /‏ ظ (ص 588) // : ابئه مصعب بن عبد الله بن مصعب. 

// 5١و‏ (ص 0١‏ : الزبير بن بكار الزبيري. 


لق د. ماجد الصعيدى 


هن ولي مكة من الام السفر الثاني ومن التاريخ المذكور 
بها (غرة صفر سنئة ”547 ه) أن هذه النسخة بخط المؤلف أبن سعيد نفسه 
كتبها فى الإسكندرية أثناء إقامته بها؛ فقد أقام ابن سعيد بمصر - كما ذكرنا 
آنفا في الكلام عن حياته - من سنة 55٠‏ ه إلى سنة 545 ه. 

وعلى ذلك تكون هذه النسخة على درجة من النفاسة بحيث لا تقدر بثمن؛ 
خصوصنا أنها نسخة وحيدة في العالم من هذا الكتاب الفريد في التراث العربي! 


© وصف المخطوطة: 
مقاس المخطوطة كالتالي؟” 
- طول الورقة: 5" سم 
- عرض الورقة: ١5,6‏ سم 
- طول المكتوب من الصفحة: ١8,©‏ سم 
- عرض المكتوب من الصفحة:١١‏ سم 
- مسطرة الصفحة: ١7‏ سطرا في الصفحة 
- متوسط بعدد الكلمات فى الشطر: 8 كلمات 
نوع الخط: 
قري من الخط الثلثه وحجم الحروف كبير في الغالب» وحروف العناوين 
بحجم أكبر وخط سميك. 
- حالة المخطوطة: 
في رأس الصفحة الأولى من السفر الأول خاتم 'وقف" طمس كلمة في وسط 
السطر الأول. والسفر الأول ناقص من أوله قليلا » وبه خرم بمقدار ورقة 
ونصف: [71 ظاء 71 واء ”7 ظ] (ص. 4 4, 45» 55). هذا بالإضافة إلى أن 
الأوراق متآكلة من جوانبها مما سبب طممنا في كثير من الكلمات على جانبي 
الصفحات. 


المشرق فى حلَى الْمَشْرِق 





وكلمات المخطوطة واضحة؛ وخطها مقردوء بشكل عام؛ وبعض الحروف 
مشكول. لكن درجة تركيز الحبر ليست واحدة في سطور الصفحات»؛ فكثير من 
الأسطر حبرها خفيف جذا بحيث تكاد حروفها تختفي إلا بعسض أجزاء من 
الكلمات. وهذه المخطوظة ليست إلا نسخة أُولّى كتبها اين سعيد في الإسكندرية. 
وسوف نرى بعد قليل أن هذه النسخة التي بين أيدينا الآن من "المُشرق" قدمها 
أبن سعيد - كما ذكر هو نفسه في الورقة ؛ظ (ص8) س4 1١6 .١‏ - للقاضي 
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن سعيد. وذلك قبل أن بقدم 
النسخة الثانية إلى الصاحب محيي الدين محمد بن محمد بن سعيد بن ندى 
الجزري (ت 705١‏ ه > 1707م) الوزير في الجزيرة شمال العراق. ومن 
الراجح أن تلك النسخة الثانية قد دمرت مع ما دمر أثناء الاجتياح المغولي 
للعراق سنة 5655" ه- 768 ١م.‏ 


© تخطيط الكتاب 

يبدأ السفر الأول من كتاب "المشرق" بالخطبة؛ ثم يتلو ذلك بمفدمة عامة في 
جغرافية العالم الطبيعية» ثم ينتقل إللا صلب موضوع كتابه وهو بلدان المشرق» 
لكن بعد أن يوضيح طلبعة التقسيم الذي اعتمده لبلدان المشرق وترتيبها كما 
وردت في الكتاب ومبررات ذلك الترتيب. 


ه الخطية: 

وقد ضمنها ابن سعيد خطة عمله في الكتاب الكبير الذي يضم آداب المشرق 
والمغرب» أي أن هذا الكتاب الكبير يضم كتابين معًا: "المشرق في حلى 
المشرق": و'المغرب في حلى المغرب". كما يتحدث عن تاريخ تأليف الكتاب 
وتطور فكرته؛ فبعدما كان خاصنا بآداب المغرب فقطء وقد تم ذلك على يد من 
سبقوه في جمع مادة الكتاب» ثم أصبح على يديه مشروعًا شاملا لآداب المشرق 
والمغرب في العالم الإسلامي. 

لكنه في بداية الخطبة- وحسبما تبدأ مخطوطتنا - يتحدث عن قيمة الأدب 
وفضله؛ -ومنزلة الأدباء عند الرؤساء والملوك» ويأتي بالأخبار والحكايات التي 
تدعم فكرته: 


كك د. ماجد الصعيد 


ىئ 


//او(ص 08 // "ومن كلام الكتاب [...] 
الول وي غير أن اهدي دحل المدينة أمر 0 
ل خبار أهلها وأمّاكنها ليتطوف معه عليها فجاءوه , 
بما طلبي فلما طاف معه وتسلي بخبره وَعَذَهُ ؛ ف ١‏ 
عنه إلى أن نافيا نفسّه ! الاغادة لما طاف معه ثانية قال له 
أشناء كلامه: هذا بيت عات ة [الذي] عَنَاةُ الأحوص بقوله: 
إيا بيت عاتكة الذي أتعزل 
م المهدي أنه أشار إلى ما بعده: 
د ما ل ود 
ات مذق اللسان ل ما لا يفل 
كر عهده وأنجر وعده, وقال: الله من لا ,أدب له. 
ا حد المتكلمين: الأدب درجتان صُغرى وكبرى» الصغرى 
النحو واللغة ب والكبرى المشاركة والتفين في 
0 2 ومذه ١‏ رجة يتمكن //١ظ(ص7)//‏ جليس الملك 


ثم ينتقل ابن سعيد إلى الحديث عن حبه للأدب ووولعه به وإقباله على 
. دراسته متذ نعومة أظافرهء ولم يكن فريذا في ذلك بل كان آباؤه وأجداده مولعين 
أيضنًا لالأدب وقد رأوا فيه وي الاين بلبراية ولاعمم - سبيلا من سبل 
السؤدد والمجد: 

"وإ م أزل مد ذقت حلارة الأدب وأنا كلف به كلف ابن 
أى دؤاد باعتراله وأعتني ني بتحصيله اعتناء ابن الجلاح بماله لأصل في 
طلبه النهار وأنائق في اخيار ما أحصل منه كني زيد في 
ل 1 ما أ لم عدن فزايد أزاهره زاتقام ما قار 
من قاد جواهه علا لول الست بن اد 


ما يكتب ار 

0 سك اليا ا في ذلك إلا طريقا سلكه آبائي 
أننى وآباتي إذ رأيت السؤدد معقودًا بنواصيه 

يد رات ومناحيه؛ فبالله ما أجلبّه للقلوب وأشبه 


3 ا 


8 


7 





34) مقدار كلمة طمسها خاتم الوقف. 


الولع به بولع امحبوب: ‏ .. : 
سيبقى له في مضمر القلب والحشي ., 
000 سريرة حب يوم تبلى السرائرر ) 
ولله در أبي الطيب في قوله: ‏ ' 
جرى حبها مجرى د في مفاصلي 
.+ اصح بي عن كل كل ها شغل 
ودر أبي صخر الهذلي في قوله: ٠ ١‏ 
وإ لتعروني لذكراك هرة ٠‏ 
كما انتفض العصفور بلله القطر". 

ثم يتبع ذلك بالحديث عن تاريخ تأليف الكتاب وأصل فكرته؛فقد كانت بداية 
ميلاد فكرة هذا الكتاب - أو هذه الموسوعة الأدبية الكبرى: ١‏ 

"أن العالم البليغ الناظم الناثر جاحظ الغرب أبا تحمد عبد الله 
بن إبراهيم الحجاري وفد على عبد الملك بن سعيد بقلعته وأعجبته 
محاضرته وملا سمعه وقلبه ب ما يستحسن مذاكرته وسأله أن 
يصئف له في ما //١1ظرص5)/‏ مع منه تصنيفا يعرف به عنه بعده 
ويبقى مخلدا من بعدة ثائف كتاب المسهب في غرائب المغرب وهو 
ست مجلدات» وكان ابتداؤه فيه من لدن فتح الأندلس وانتهاؤه 
إلى التاريخ الذي ألفه فيه وهو سنة ثلاثين و“مسمائة ورتبه على 
البلاد ترتيبا [فيه من المنظوم] والمنشورء وعطر آثاره وأعلى مناره 
فصير عبد الملك مطالعته ديدنا ثم ثار في خاطره أن يضيف له ما 
[جَدَ] وما أغفله الحجاري ما تقدم ويختصر ما لم يوافق غرضه وفيه 
تطويل غير مفيد. [ثم] طالعه ابناه أبو جعفر الشاعر ومحمد وأضافا. 
له ما استفاداه. ولم يزل هما خزانة أدب بتزايد عمريهما إلى أن 
استبد به والدي موسى بن محمد بن عبد الملك وكان أعلمهم يمذا 
الشأن وذكره بالمغرب في فبون الآداب لا يحتاج إلى 'تنبيه عليه, 
فاعتنى به أشد اعتناء وأضاف إليه ما طالعه في الب والتقطه من 
الأفواة. 

وثار في خاطره أن يقابل ما يزع فيه منزعه //#و(ص 5)// في 


5) البيت للأحوص الأنصاريء. لكن ابن سعيد تصرف فيه؛ فقال 'له" بدلا من "لها" ليتوافق 
مع السياق. 


رمم 8 1 د. ماجد الصعيدى 


ما يختص بالمشرق واستعان على هذا الغرض بالملة وكثرة الكتب 
ا له ال الملوك فمن دوفهم وكثرة 
المخالطة والممازجة. لأهل هذا الشأن وطول العمر المفرغ لهذا 
الغرض وفوايد الأسفار إلى أن قطعه انتهاء العمر ولم يبرح بين يديه 
فرغا بفكره. 
ونم أزل بالمجموعين في حياته وبعد وفاته إلى أن بلغت من 
كماما ما لو وقف عليه لزاد نورا في بابه ولم يبرح لعينه قرة 
ولقلبه في كل حين [متعة](' ') ومسرة. وقطعت مدة. طويلة في 
ترقيبه» [أنسيج ١]‏ ( وألحم وأقدم واحجم إلى أن أصبت الهدف 
[وأتبعت](”) والحمد لله ما سلف بما خلف, والطل [يتزك]( ) 
أمام الوبل والفضل للوبل لا للطل على أي معترف بالاتباع غير 
مدع للابتدا ع منشد قول فاتح باب التأدب: : 
7 بكاها فقلت الفضل للمتقدم< ) 
وأرجو أن المجموعيّن يغنيان كل متطلع إلى ما يحاضر 
|/#اظرص5)// به من قنبون آداب المشرق_والمغرب» ولولا 
يل تذكرت الكتب التي [جُمعا] منها واكتفى هما عنها. 
وسنقف [على] ذلك في أثناء كل [كتاب]منهما. عندما يُستخرج 
[من] كتاب شيء يستند فيه إليه ويُعول في تحقيقه. : 
وسميتهما بكتاب الْمُشْرق في ما يُحاضر به من آداب المَشرق 
وكتاب المُغرب في ما يُحاضر به من آداب المغريب. | ب 2 
[دكلرفن] ل ال 0 
. كوره؛ وتكلم عليه وعلى كل كورة منه [ومتى أتى] ذكر الكورة 
تكلم عليها. وأبتدئ بكرسي مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب مبلغ 


6( إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م4١.‏ 

7) إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: مقا 

08 إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م14. 

039 إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م1١.‏ 

0) البيت لعدي بن الرقاع العاملي شاعر الشام أيام بني أمية (ت©؟ ه). وقد قرأ زكي 

محمد حسن شطره الأول في المخطوطة هكذا: "لئن نحبت" وهي قراءة خاطئة لما في 
المخطوط. 





[علمي](' ) من إعلام بمكانما من الأقاليم ومن بناها وما يحف يما 
من قر أو متره أو خاصية معدنية ونباتية» ومن تداول عليها من 
أبناء الملوك أولو التواريخ الج لا يجب إغفالها. ثم نأخد ني الطبقات 
واحدة بعد أخرى»2 و : طبقة الأمراى, وطبقة الرؤساء. 
وطبقة العلماء وطبقة الشعراء |/ء وص 0 // وطبقة اللفيف. 
[وكلها] مخصوصة بمن له نظم من.أولي الخطط المذكورة وها 
5 1 

أي صنف كان لا يجب إغفالى وفيها من التوادر 
كه ما يكون 30 ) الأماض وهو [أفتك] فى 
القلوب من العيون". 

ويتابع ابن سعيد الكشف عن خطة الكتاب فينبئنا ابن سعيد بأنه يبدأ بكتاب 
المشرق أولا ثم يتبعه بكتاب المغرب. وهذا يعني أن فكرة الكتاب الأولى لى التي . 
كانت مقتصرة على المغرب قد تطورت وأصبح الكتاب الجديد شاملا أداب 
المشرق والمغرب معا. وقد تم تنفيذ هذا التبخطيط الجديد على يد على بن سعيد: 

"وقد ابعدات منهما بكتاب المشرق فى المشرق ق فلم ع 
التعصب على تأخير ما قدمه الله ف |/؟ظوص١)//‏ كتابه". 

ثم يذكر ابن سعيد أنه يفتتح كتابه بالحذيكة 0 

3 ذكر العامر من الأرض مر وما فيها من البحار وما 
ذكرته علماء [الجغرافيا] من تقسيم أقاليمها ونص عليه المصنفون 
من حدود بلادها". 

قن عو بن ست وتان بلطم على جار لقي دن لقني رفور 

' فوى ينض .كلى أنتم ام قنع له هذاه النسخة الآولى من كثليه المشرق ؛ لقد قدمها‎ ١ 
لأحد وجهاء عصره المحبين للأدب والمقترين لقيمة الأدباء» إلى:‎ 

"الأوحد ذي الذكر الجميل والإحسان, [صاحب] الصنايع 
والمنن» المخصوص بكل وصف [ففتتن]ء المغقور بحسناته كات 
ار م ع ل 11 

2 عبد 
الإمام الزاهد الكامل" الذي ان 0 جل اليم 0 


1 ) إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م76. 
م 2) إضافة من زكي محمد حسن: مقدمة المغرب: م76 


حو حب ل ب 2_7 سم 


د. ماجد الصعيدى 


فكرة بمعرفتى سيد الحكامء //هورص4))// [عين] الأنام, قاضي 
القضاه جمال الدين أي محمد عبد الله بن [براهيم بن سعيد أدام ١‏ 
وت 4 وأورى في المكارة زتدم وما أمحفه يمذه 
الدسخة وأما [..] إلا لقول القايل: 
8 عا ا اكره 
وفي عق الحسناء يستحسن العقد( ( 
وهذا يعني أن الوزير محيي الدين بن ندى الجزري لم يكن أول من قدم إليه 
ابن سعيد كتاب المشرق؛ وأن ابن سعيد جمع مادة كتابه كلها أثناء إقامته يبمصر 
ولم يكن قد رحل بعد إلى الشام'والعراق. وهذا يعني أن مصادر ابن سعيد التي 
نقل عنها مادة كتابه - فضلا عن كون كتاب المشرق قد اتخذ شكله النهائي - 
جميعها من مصرء وبالتحديد في مدينة الإسكندرية التي أخرج ابن سعيد فيها هذه 
النسخة. وهذا يكشف لنا عن طبيعة الحياة الفكرية والأدبية في الإسكندرية في ٠‏ 
ذلك الوقت (النصف الأول من القرن السابع)» ومدى غنى مكتباتها بالكتب 
والمراجع الكبرى. 
ومن جانب آخر فإن أبا القاسم عبد الرحمن ذلك الرجل الذي قدم إليه ابن 
سعيد كتاب المشرق كان شخصية مصرية ذات شأنء فقد كان قاضيًا معروفاء 
كما أن أباه - كما يذكر ابن سعيد أيضًا - هو قاضي القضاة جمال الدين أبا 
. محمد عبد الله بن إبراهيم بن سعيد. 


© المقدمة: 
يذكر ابن سعيد في أول المقدمة أنها ستكون دراسة في جغرافية العالم 


الطبيعية؛ فهي: : 
"في الكلام على الأرض والبحار والأقاليم وما يتعلق بذلك". 

ولأن ابن سعيد ليس جغرافيًا متخصصنا فإنه يلجأ إلى المراجع الكبرى التي 
تتحدث عن الأرض والبحار والأقاليم. وهو هنا يعتمد على مرجعين أساسيين 
ينقل عنهماء ويرتبهما تاريخيًا فينقل عن أقدمهما أولاً ثم يتلو ذلك بالنقل عن 
المرجع الأحدث. وابن سعيد ينقا عن مراجعه نقلأ حرفيًا نصوصنا بأكملها دون 
حذف أو تصرف منه أو اختصار. ١‏ 

وهو يبدأ بالنقل من رسائل إخوان الصفا هكذا: 





43 هذا عجز بيت للمتنبي» وصدره: 'وأصبح شعري منهما في مكانه". 


//هظرص //)١٠١‏ من رسايل إخوان الصفا 
ثم يتلو ذلك بالنقك من كتاب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" للشريف 
الإدريسي؛ ولكتاب الإدريسي اسم آخر اشتهز به أيضا هو 'كتاب أجار" 
//لاو(ص7١)//‏ .... "ومن كتاب أجار 
العلماء المتقدمون المعمور من الأرض سبعة أقسام وسموها 
قاليم كيدها على الطول من وجه الأرض من أقصى الشرق".. 
ويستمر ابن سعيد في النقل من كتاب أجار للإدريسي الذي يتحدث عن 
الأقاليم السبعة التي ينقسم إليها العالم» فيتحدث - لكن هذه المرة بإيجاز». 
مختصر! كلان الإدريسي - عن حدود الأقاليم السبعة إقليمًا إقليماء بدءًا بالإقليم 
الأول وانتهاء بالإقليم السا 
لظ (صغ //)١‏ ... "حدود الأقاليم السبعة 
[في] النظر إلى انساعات زذقائقها. يقول من كعاب أجار: 
الإقليم الأول وما يحتوي عليه من البلدان باختصار - 
ثم ينقل باختصار ملخصا لحديث الإدريسي في كتاب أجار (نزهة المشتاق) 
عن البحار» وهي خمسة أبحر: 
"ما جاء في بحار الأرض 
//4١ر‏ (ص707)// باختصار جملي ... من كتاب أجار أنما 
0207 خمّسة: البحر المحيط بالدنيا ويخرج منه ثلاثة بحر 
البحر 5386 وهو الهندي .. 
ثم البحر الشامي: وهو الروبي ... 
بحر بوديل: فرج من البعحر ) 
والبحر الرابع: بحر خراسان وموضعه في وسط الأرض وشرقيه 
ا 
وهكذا يُنهي ابن سعيد حديثه. المختصر عن الجغرافية الطبيعية للأرض نقلا 
- بشكل لأساسي» وبإيجاز وتلخيص - من كتاب الإدريسي. ليصل إلى موضوحع 


كتابه» فيقوا 
7 ١ظ‏ (ص58// ... نبدأ أولا بالمشرق في المشرق وبالله 
الاستعانة: 
كتاب المشرق 


في ما يحاضر بة من قنون آداب المشرق 
بطليموس منتهى المشرق من جهة الغرب [ما] يحده من 
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1 


البحر الشامي الذي يك يشق دائرة الأرض وخ يج القسطنطينية. 
ويكتوري اشرق ب بعرتبت بت ذا الكتاب على ثمانية أقسام: 


ْ الأول: في جزيرة العرب 
الثلي: في العراق 0 فارس 0 رص 54 / 

اله 5 في كور الموصل والجزيرة وديار ربيعة وديار ب 
وديا ر مضر 

الرابع : في الشامات 


القسم الخامس: في بلاد الروم راسي وإما اعليها] من بلاد 
غيرها حسبما نقف عليه 
القسم السادس: في إقليم 17 أ |أذربيجان] وطبرستان 
وجرجات 
السابع: فى سائر بلاد ١‏ 
7 القسع امن ا 
وهكذا يكشف لنا ابن سعيد عن أقسام كتابه "المشرق”" - وقد سماه هنا: 
"المشرق في ما يحاضر به من فنون آداب المشرق" - وهي ثمانية أقسامء تبدأ 
من الغرب -- من جزيرة العرب وهي ملاصقة لأول بلاد المغرب لهذا بدأ بها 
بن :سيد جلها القسم الأول من يلاد المترق: ثم تتوالي الأقسام بالترتيب كلما 
اتجهنا شرقًا حتى نصل إلى السند ثم الهند وهي آخر ما يدخل في إطار بلاد 
الإسلام من جهة الشرق. . 
ويذكر ابن سعيد سببًا آخر لتقديمه قسم الجزيرة العربية على الأقسام ' 
الأخرى؛ يقول: 
"القسم الأول: في + جزيرة ال[عرب], 
وإِنما قدمناها لكوهًا أرض الأمة التي [بعث] الله منها خيرة 
أنبيائه صلى الله عليه وسلمء ٠‏ وفيها ببته الخرام ومهبعل وحيدء ومنها 
فاض دين الإسلام على سائر البلاد شرقا //5 ١‏ ظ م 
وغربًاء وهي الأرض التي طهرها الله من غير دين 
صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب". 
وقد جعل ابن سعيد جزيرة العرب أقساماء وبدأ بالحديث عن الحجاز واختار 
مكة المكرمة أم. القرى أول بلد يتحدث عنه من بلاد الحجازء وهو يتايع في كل 
ذلك النقل من كتاب الإدريسي 






المشرق فى حلى الْمشَرِق 


'بلد الحجاز 
1 م القرى مكة شرفها الله 

[ف] كتاب أجار: قبلة الله في الأرض وموطن فريضة الحج 
وأزن ما تلق الله تماق نه رلا للك ست ان ار 

ويستمر الحديث عن مكةق بالمنهج الذي حدده ابن سعيد في خطبة الكتاب؛ 
من خلال الشخصيات التي صنفها إلى خمسة أصنافء. أو طبقات: طبقة 
الأمراءء وطبقة الرؤساءء وطبقة العلماء» وطبقة الشعراءء وطبقة 
اللفيف. وقد استغرق ذلك صفحات السفرين الأول والثاني» دون أن ينتهي. 
فقد انتهى السفر الثاني عند الحديث عن الزبير بن بكار الزبيري 

ومعلومائنا عن كتاب المغرب وأنه في خمسة عشر سفراء لكن 
ليس لدينا معلومات تفيدنا بعدد أسفار كتاب المشرق كما رسم تخطيطه 
ابن سعيد في ثمانية أقسام. 

علي ا مال يكنا الى تعر يان اتستلان زر تيد نتيا مها 
مادة كتاب المشرق. 


© مصادر الكتاب 
ونا عت اعم ين حعيد: في خرضيه لجفرافية الأرض والبحار - وفي 
حديثه أيضنا عن إقليم الحجاز ومدينة مكة المكرمة - على كتاب 'نزهة المشتاق* 
للإدريسي. 
لكن ابن سعيد ينتقل بعد ذلك إلى المصادر التاريخية؛ ومنها كتب في 
التاريخ؛ والسيرء والطبقات؛ وكتب الحديث وكتب أدبية» ومجاميع شعرية» وكتب 
في اللغة؛ من بين هذه المصادر ينقل ابن سعيد: 
-من كتاب "أخبارمكة" للأزرقي (القاضي أبو الوليد الأزرقي 
الغساني) [ ١8‏ و (ص0")]. 
-ومن "الاستيعاب" لابن عبد البر القرطبي [؟4 و (ص )١©‏ » 


])١54( هلاو‎ 

-ومن "المعارف" لابن قتيية [ 47 و (ص "4): 147 و (ص 
2 

- ومن تصنيف لابن فارس صاحب مجمل اللغة [ 55 ظ (ص 
00 


- ومن المكتفى في صفة المصطفى لعبد الوهاب صاحب التلقين [ 


4 د. هماجد الصعيدى 


5 و (صن ])١١7‏ 
- ومن الشفا للقاضي عياض [ 55 و (ص ])١55‏ 
- ومن "التمثيل والمحاضرة' للثعالبي [ 51 و (ص ])١١5‏ 
-ومن زهر الآداب للحصري 51 و (ص 5؟١)]‏ 
- ومن كتاب "الأنبار" لابن عبد البر [ ٠١1‏ ظ (ص ])5١5‏ 
- ومن كتاب "الفصل والأمم في أنساب العرب والعجم" لابن عبد 
البر ٠١8[‏ و (ص ])2١5‏ 
- ومن 'يتيمة النسب" لابن عبد ربه [ ١1؟١‏ ظ (ص 573 ])١‏ 
ونلاحظ أن ابن سعيد اعتمد كثيرًا فيما يخص الصحابة على ابن عبد البر 
وأكثر النقول من كتابه الاستيعاب وبعض كتبه الأخرى. أما فيما يخص تاريخ 
الأنبياء والأمم السابقة فقد اعتمد بشكل أساسي على ابن قتيبة في النعارف. أما 
فيما يخص النصوص الشعرية فقد رجع إلى كتب المختارات والمجاميع 
الشعرية. 
ونلاحظ أنه اعتمد كثيرًا على مؤلفين مغاربة وأندلسيين بشكل أساسي: (ابن 
عبد ربهء ابن عبد البرء والقاضي عياضء والحصري). وهذا يشير إلى تكوينه 
الثقافي في بيئة المغرب والأندلس. 
وكان ابن سعيد يتدخل دائمًا ليربط بين النصوص أو ليضيف بعض 
المعلومات أو الأفكار الآنية التي تتصل بحديثه. وهو يستخدم غالبًا الصيغة 
التالية: "قال ابن سعيد صاحب الكتاب". 


© خاتمة 

يمكنتا الآن القول بأن "المشرق في حلى المشرق" كتاب جدير بالعناية 
والاهتمام من قبل المعنيين بتاريخ الثقافة العربية» لأنه ليس مجرد كتاب في 
المختارات الأدبية» وليس ابن سعيد مجرد ناقل للنصوص من الكتب الأخرى 
الكثيرة التي أنتجتها أجيال من المؤلفين في ظل النشاط الفكري لأبناء الحضارة 
العربية الإسلامية في القرون الستة السابقة على ميلاد مؤلفنا علي بن سعيد» 
دون هدف أو فكرة إيجابية. 

وإنما ابن سعيد كان في عمله هذا بقسميه "المُشرق" و"المُغرب” يسعى إلى 
بلورة رؤية فكرية على درجة كبيرة من العمق والأصالة من خلال تسجيل 
تجربة حضارية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية هي تجربة الحضارة العربية 
الإسلامية. 





هذه الفكرة تأسست من خلال ثنائية الشرق والغرب: بالمفهوم الكوني الكبير 
٠‏ لهذه الثنائية وامتدادها رأسيًا في التاريخ» وأفقيًا في الجغرافيا. 

فقد لاحظ ابن سعيد - وهذا.ما دفعه إلى تأليفا موسوعته هذه بلا شك - أن 
التقاء الشرق بالغرب لم يتحقق في التاريخ إلا على يد المسلمين. فلا الإسكندر 
الأكبر في غزواته الشرقية التي وصلت إلى الهند ولا الإمبراطورية الرومانية 
بامتداد مساحتها استطاعت أن تحقق .هذا الحدث الكبير الذي ظل حلمًا لكل 
' الحضارات* القديمة' وفي. خيال .أصحاب الإمبراطوريات والأطماع الدنيوية التي 
لا تنتهي. لكن الكل قشل في تحقيق: هذا الحلم. لأن التقاء الشرق بالغرب ليس 
عدن ايا فرلا يما فر اجررة حشري عل ازاك - على بهار لل 
والمجتمع والدولة - إلى أفق جديد: يصبح فيه الشرقي والغربي إنسانا منتميًا إلى 
العالم الواسع بحيث تتلاشى كل الخواجز الوهمية التي تصوّر الشرق - وكذلك 
الغرب ون كيانا ميتافيزيقيًا' متعاليًا: على الواقع لا يمكن اختراقه أو تجاوزه 
للوصول إلى مفهوم .الإنسان:الوإحد سواء كان هذا الإنسان يعيش في الشرق: أو 

في الغرب. . 

وهذا الذي استطاعت التجربة المطشارية العربية الإسلامية أن تحققه بأن 
تجاوزت بإنسانها هذه الثنائية فاتدمج الشرق بالغرب وأصبحا عالمًا واحدًا بعد 
أن كانا عالمين منفصلين لا يمكن أن يلتقيا! 

لذلك كتب ابن سعيذ كتابيه عن المغرب والمشرقء» وجعلهما في الرؤية 
النهائية والتخطيط الأخير كتابًا واحدا يضم الشرق والغرب معًا. وهذا بالضبط 
ما حققته الحضارة العربية ا وهذا هو الإنجاز الحقيقي للحضارة 
العربية الإسلامية» وهذا النجاح هو الأول من نوعه في تاريخ الإنسان: أن 
يصبح الشرق والغرب عالمًا واحذا وكيانا واحذا وأن يتم تخطيم هذه الثنائية 
الزائفة التي باعدت بين الإنسان وأخيه الإنسان لآلاف السنين. 

هذه أهمية كتاب المشرق في حلى المشرق» وهذه دلالته النهائية من المنظور 
الحضاري؛ وهذا ما أحسب أن ابن سعيد كان يدركه تمامًا عندما شرع في تأليف 
هذا الكتاب الفريد في تاريخ الثقافة الإنسائية. 


« المصادر والمراجع 


.١‏ أحمد هيكل: 

الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - دار المعارف - القاهرة 
ه158١‏ 

؟. إدوارد سعيد: 1 

الاستشراق - نقله إلى العربية: كمال أبو ديب - مؤسسة الأبحاث العربية - 
الطبعة العربية السادسة - بيزوت ٠٠١"‏ 7, 


“. تمام حسان: 
مناهج البحث في اللغة - مكتبة الأنجلو المصرية - - القاهرة٠ .١195‏ 
5. جمال حمدان: 
استراتيجية الاستعمار والتحرير دار الهلال: كتاب الهلال (8/اه) - 
القاهرة 1595. 
5. زكي مبارك: . 
النثر الفني في القرن الرابع - مطبعة دار الكتب المصرية. 
. ابن سعيد الأندلسي: 
- كتاب "المشرق في حلى المشرق" 
نسخة مخطوطة في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقمها ١677‏ 
تاريخ. 


- "المقتطف من أزاهر الطرف" - تفديم وتحقيق ودراسة: دكتور سيد 
حنفي حسنين - مركز تحقيق التراث» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛: 
القاهرة 85 1. 

- “المغرب في حلى المغرب" الجزء الأول من القسم الخاص بمصر - 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» الذخائر: (85) - القاهرة .7١١7‏ 

-رايات المبرزين وغايات المميزين - حققه وعلق عليه الدكتور محمد 
رضوان الداية - الطبعة الأولى - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
- دمشق53817١1.‏ 

- كتاب الجغرافيا - حققه ووضع مقدمته وعلق عليه: إسماعيل العربي - 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - 
بيروت٠/ا15.‏ 
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- عنوان المرقصات والمطربات - لرئيس الأدباء وعميد الفضلاء نور 
الدين علي ابن الوزير أبي عمران عليهما سحائب الرحمة والغفران - 
مطبعة جمعية المعارف - القاهرة ١1745‏ ه- 1855م. 
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى - اختصره أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن خليل - بتحقيق: إبراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري 
(القاهرة)- دار الكتاب اللبناني (بيروت) - الطبعة الثانية ١54٠6٠‏ ه- 
ام 
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة - بتحقيق إيراهيم 
الأبياري - دار المعارف - الطبعة الرابعة - القاهرة1595. 
. صاعد بن أحمد الأندلسي: 
طبقات الأمم- تحقيق وتعليق دكتور حسين مؤنس- دار المعارف» 
ذخائر العرب(74) - القاهرة 1915/8. 
6. عبد الرحمن بدوي: 
موسوعة الفلسفة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت .١5485‏ 
5. فيليب حتي: 
تاريخ العرب (مطول)- الجزء الثاني- الطبعة الثانية- دار الكشاف 
للنشن والطباعة والتوزيع 351ام. 
٠.كارل‏ بروكلمان: 
تاريخ الأدب العربي - القسم الثالث (5 - 5) - نقله إلى العربية: 
أ.د.السيد يعقوب بكرء أ.د. رمضان عبد التواب - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1551. : 
.١‏ كراتشكوفسكيء اغناطيوس يوليانوفيتش: 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي - نقله إلى العربية: صلاح الدين عثمان 
هاشمء قام بمراجعته: إيغور بليايف - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة 1١955‏ 
١‏ ابن مضاء القرطبي: 
الرد على النحاة - تحقيق: شوقي ضيف - دار المعارف - الطبعة 
الثالثة - القاهرة 15426 
.١‏ المقريء» أحمد بن محمد المقري التلمساني: 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - حققه: الدكتور إحسان عباس 
- المجلد الثاني - دار صادر - بيروت ١١88‏ ه - 1154م 


.١ 5‏ يوسف زيدان: 
حي بن يقظان أربعة نصوص ترائية- الهيئة العامة لقص ور الثقافة- 
الفلسفة والعلم(6) - القاهرة 19551 


ئى 
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الل 1 لحرا نمه 11 ب قات : 
وار التقس ل باتعو وضع رر رف لإ ارود 
1 ااإنا يي 2001 20م اك 
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3 0 3 - 
05 02 وت [ء. لج حر )م 
ْ اليه ل ١‏ 
0 ات اكيضه كا لمم امو ا اح 
كله يط كد ين بن نم متكي ١‏ كم 
ويج و دنهب بد ) كه نو عم لني 6 ١‏ 7 م 






سس يي وبع م 1 
ا حجي .با لكي )كم انحا 
1 جاخ لج سي , 
:وم وو لاوز وب كن كم" 
ْ 0 1 















2 كخووم شب 064 "ا وميم 
عات ووم ع و سكيم وه تسجييم 
: “كد سومج 0 لخر كنم وراك > 
عد بوم كيه ا 





5 3 د. ماجد الصعيد. 


ى 


